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الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله اللهم صلى وسلم على محمد وآله أجعين أما بعد: 
ak‏ فإن المؤلف للسمى: هاردي ويباوى بن سوكايا (أبا فبروز عبد الرحمن بن سوكايا الإندونيسي الجاوي 
اه تي 


#إه قد أذن للأخ الكريم حب السنة والسلقية: أي عبد الرحن فيصل بن تونوت الإندوتيمي السبهارتغيء 
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لطبع كتاب المؤلف : "التعلبق الثمين على تلخيص الحموية للشبخ العثيمين"؛ على الاتغاق المعهود 
وللعؤلف أن يطبع كتابه من غير اتفاق بينه وبين الأخ المذكور: على حسب الحاجة 
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صورة تقديم فضيلة الشيخ/ أبي عبد الله طارق بن محمد 
الخياط البعداني _حفظه الله 
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سم انها وليه 


نس تقديم فضيلة الشيخ/ أبي عبد الله طارق بن محمد الخياط 
البعداني -حفظه الله- 


ا لحمد لله الواحد الأحد المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد» الذي لا تبلغه صفات 
العبيد» ليس له مثل ولا نديد» وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد» جل عن اتخاذ الصواحب 
والأولادء وتقدس عن ملابسة الآدناس والأرجاس» ليس له عترة تقال» ولا حد يضرب 
له مثال» لم يزل بصفاته أولاً قدير» ولا يزال عالماً خبيراً» استوف الأشياء علمه» ونفذت 
فيها إرادته» فلم تعزب عليه خفيات الأمور» ولم تغيره سوالف صروف الدهورء ولم يلحقه 
شيء ما خلق كلال ولا تعب ولا مسه لغوب ولا نصب» خلق الأشياء بقدرته» ودبرها 
بش واقيرها بوره وذلليا سوفن قال لظ المتكروقء وايشكات تعر ره 
المتعظمونء وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون» وذلت له الرقاب» وحارت في ملكوته 
فطن ذوي الألباب» وقامت بحكمه السماوات السبع» واستقرت الأرض المهاد» وثبتت 
الجبال الرواسي» وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء السحابٌ» وقامت على 
حدودها البحار. 

نحمده کا حمد نفسه وک| هو أهله ومستحقه. وكيا حمده الحامدون من جميع خلقه. 
وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته» وإخلاصاً لربوبيته. وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجعين» أما 


بعل: 


كل آم 
فقد قرأت الرسالة المسمى: (التعليق الثمين على تلخيص الحموية للشيخ ابن 
عثيمين) للشيخ المبارك الوقور ذي الخلق الجمٌ والسمت الحسن/ أبي فيروز عبد الرحمن بن 
سوكايا الإندونيبى -وفقه الله وسدده وعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فألفيته 


جمع كلاماً مفيداً من شروحات أهل الشأن, فزاد الرسالة جمالاً وحسناًء فجزاه الله خير 


کته 


صبيحة يوم الأربعاء ۲۲ رجب ١557‏ ه 


مقدمة المؤلف -وفقه الله- 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 


أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً كثيرء «يَا أا الَذِينَ آمَنُوا 
اتقوا الله حَقَّ مَقَاتِهِ ولا توي إلا وام مُسْلِمُو مون 74" یا آنا الاس اتَقُوا ر بكم الْذِي 


َلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَثَّ مها رجالا كثرً وَنْسَاءً وَانَُّوا لله الّذِي 
مالو و لازام إن اله گان یخم روي( ® A‏ 
قَوْلَاسَدِيًا * ١‏ يُصْلِخ لَكُمْ اع که ويغفر َم دوب كُمْ وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد فار قور 
عَظِيَ 4(). أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

فهذه تعاليق مهمة -بإذن الله تعالى- على "تلخيص الحموية" للإمام محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله. ولمراعاة اختصار هذه التعاليق لم أذكر هنا ترجمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لأنني قد ذكرتها في بعض الرسائل والكتب. 

وسأذكر نبذة من ترجمة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 
سورة آل غمران: (؟١1١).‏ 
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وأشكر الله تعالى على توفيقه وحلمه» وهو معبودي ليس لي معبود سواه وله الحمد 
في الأولى والآخرة. 

ثم أشكر لفضيلة شيخنا السلفي الثبت حبإذن الله-/ أبي عبد الله طارق بن محمد 
الخياط الإبي اليمني -حفظه الله تعالى -» على جميل نصرته وحسن تأييده» فأسأل الله الكريم 
الودود أن يجزيه خير الجزاء» وأن يزيده من فضله» وأن يفرّج عنه كل همومه وغمومه» وأن 


يبارك له في أهاله وذرياته» وأن يعيذهم كلهم من كل سوء ومكروه. 
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ترجمة مختصرة للإمام ابن عثيمين رحمه الله 


جدير أن تذكر في هذه الرسالة نبذة مختصرةمن ترجمة ومحاسن الشيخ الإمام الفقيه 
محمد بن صالح العثمين رحمه الله: 
اسمه ونسبه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
عبدالله بن عبدال رحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل من آل ريّس الوهيبي التميمي » وجده 
الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به » وهو من فخذ وهبه من تميم نزح أجداده من 
الوشم إلى عنيزة . 
ومولده: 

كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 54177 ١ه‏ في 


مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم- بالمملكة العربية السعودية. 


م]٠١[ك‎ 


وصفه : 

قصير القامة معتدل الجسد - إلا في مرضه الأخير فقد هزل جدّاً ‏ ذو لحية طويلة 
إلى صدره بيضاء ‏ ما كان يحنيها ‏ أبيض البشرة بشوش دائ| طلق الوجه له نفس شاب وقد 
بلغ السبعين » 


تعلم الكتابة وشيئاً من الأدب والحساب والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن 
عن ظهر قلب في سن مبكرة» وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. 

ثم درس على فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل فكان به حفياً ودفعه إلى التدريس 
وهو لا يزال طالباً في حلقته. 

ولما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن 
شيخه عبد الرحمن السعدي فأذن له فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 11177.ه 
وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك › 
والتقى هناك بسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله - ويعتبر سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به . 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتساباً حتى نال الشهادة 
الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 
شيوخه : 


١‏ - جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ -رحه الله- درس عليه القران الكريم 
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؟- فضيلة الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله - ويعتبر الشيخ 
عبدال رحمن السعدي شيخه الأول الذي نهل من معين علمه وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه 
للدليل وطريقة تدريسه . 
۳- سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله- فقرأ عليه في المسجد 
من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام بن تيمية وانتفع منه في علم الحديث 
٤‏ - الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحه الله- . 
4- قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان - رحمه الله- في علم الفرائض حال ولايته 
القضاء في عنيزة. 
5- قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة. 
- الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - 
4- الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. 
-٠‏ قرأ على سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل العقيل في الفقه وغيرهم. 
زواجه : 

تزوج - رحمه الله ثلاث مرات الأول : ابنة عمه بنت سليمان بن محمد العثيمين 
التي توفيت أثناء الولادة » ثم تزوج بعد وفاتها من ابنة الشيخ عبدالرحمن بن الزامل 
العفيسان وظلت معه حمس سنوات لم ينجب منها فطلقهاء ثم تزوج بنت محمد بن إبراهيم 
التركي وهي آم أولادة » ولم يجمع بين زوجتين . 
أعماله ونشاطه العلمى: 
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# بدأ التدريس منذ عام ١137١ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد الرحمن 
السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرساً في المعهد العلمي بعنيزة 
عام 0/5 ١اه.‏ 

* وفي سنه ١۳۷١‏ ه توفي شيخه عبدال رحمن السعدي فتولى بعده إمامة المسجد بالجامع 
الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتى أسسها 
شيخه عام ۹١۱۲ھ‏ . 

# ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع 
إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانو يبلغون المئات وهؤلاء يدرسون 
دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع - ول يزل مدرساً في مسجده وإماماً وخطيباً حتى توفي - 
رحمه الله-. 

* استمر مدرساً بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام ١١۹۸‏ ه وشارك في آخر هذه الفترة في 
عضوية لجحنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وألف بعض المناهج الدراسية. 

# ثم لم يزل أستاذاً بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة 
وأصول الدين منذ العام الدراسي ۱۳۹۹-۱۳۹۸ ه حتى توفي - رحمه الله-. 

* درّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية. 

* شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية. 


# ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف. 


EL 


# تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها عام 5٠4‏ ١ه‏ حتى 
وفاته -ر هه الله- 
* كان عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسيين ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هو ۱٤۲١١-۱۳۹۹‏ ه. 
# كان عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيساً لقسم 
العقيدة فيها. 
* كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 401 ١ه‏ حتى وفاته 
ح رحمه الله- 
وكان بالإضافة إلي أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريصاً على نفع الناس بالتعليم 
والفتوى وقضاء حوائجهم ليلاً ونباراً حضراً وسفراً وني أيام صحته ومرضه - رجه الله 
تال وها واسعةا- 
كا كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة كما سبق ذكرها 
.فكان يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم وأعضاء هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة 
المقيمين في السكن ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم ومع منسوبي قسم 
العقيدة بفرع جامعة الإمام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله واللقاء الشهري في مسجده 
واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدوها خارج مدينته فكانت حياته زاخرة بالعطاء 
والنشاط والعمل الدؤوب وكان مباركا في علمه الواسع أين) توجه كالغيث من الساء ينا 
حل نفع. 
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أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام الحجري 5154١ه‏ 
وذكرت لحنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي:- 
أولاً : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق 
والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
ثانيا : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاءً وتأليفاً. 
ثالثاً : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 
رابعاً : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 
خامساً: اتباعه أسلوباً مقميزاً في الدغوة إلى الله بالحكمة والموغظة الحستة وتقديمة مثلاً خياً 
منهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً. 

ولقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز 
الدليل واستنباط الأحكام والفوائد فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه 
ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

أمضى وقته - رحمه الله - في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق وله 
اجتهادات واختيارات موفقة» لم يترك لنفسه وقتاً للراحة حتى إذا سار على قدميه من منزله 
إلى المسجد وعاد إلى منزله فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون 
إجاباته وفتاواه. 

كان للشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة 
في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي 
الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته 


وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه للناس. 
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ويعتنى بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم واستقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل 
اسل المتعددة والاهتام بأمورهم. 

وأخيراً توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته 
العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها 
الآفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاباً 
ورسالة ثم لا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس 
والمحاضرات فإنها تقدر بآلاف الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل 
وعمره نسأل الله تعالى أن يجعل كل خطوة خطاها في تلك الجهود الخيرة النافعة في ميزان 
حسناته يوم القيامة. 
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ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 

كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة وأنموذجاً حياً فلم يكن علمه مجرد دروس 
ومحاضرات تلقى على أساع الطلبة وإنما كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده 
ونبل أخلاقه. 

تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ 
على كل لحظة من عمره كان بعيداً عن التكلف وكان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة 
والخصال الحميدة وكان بوجهه البشوش اجتاعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل 
السرور إلى قلوبهم ترى السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته - رحمه الله تعالى 
- كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره. 

كان رحمه الله عطوفاً مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم الوعظ 
والتوجيه بالرفق واللين والإقناع . 

ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيا يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له 
الدليل فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول : انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير 
ذلك من العبارات التي توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى أنه في رحلته العلاجية إلي الولايات المتحدة 
الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته نظم العديد من المحاضرات في المراكز الإسلامية والتقى 
بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كا آمهم في صلاة الجمعة. 

وكان يحمل هم الآمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربها وقد واصل 
- رحمه الله تعالى- مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلته العلاجية فلم تمنعه شدة 


المرض من الاهتام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبيل وفاته بأيام. 
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أصابه المرض فتلقى قضاء الله بنفس صابرة راضية محتسبة» وقدم للناس نموذجاً 
حياً صاحاً يقتدي به لتعامل المؤمن مع المرض المضني» نسأل الله تعالى أن يكون في هذا 
رفعة لمتزلته عند رب العالمين. 

كان رحمه الله يستمع إلى شكاوى الناس ويقضي حاجاتهم قدر استطاعته وقد 
خصص لهذا العمل الخيري وقتاً محدداً في كل يوم لاستقبال هذه الأمور وكان يدعم 
جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن بل قد من الله عليه ووفقه لجميع أبواب البر والخير 
ونفع الناس فكان شيخناً بحق مؤسسة خيرية اجتماعية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
طلابه : 

هم بحمد الله كثيرون سواء من تلقى عنه مباشرة وهؤلاء إما طال بهم المقام أو قصر 
سواء في القصيم ‏ الجامع والجامعة أو في الحرم المكي » أو عن طريق الكتب والأشرطة › 
وكثير من طلاب العلم يقدمون كتب الشيخ وأشرطته لغزارة ما يلقي من العلم ولتجرده 
للدليل » ولحسن أسلوبه في التعليم ولا أعرف أحدا يباريه في التدريس. وقد بلغ الشيخ 
القضاة ١8‏ قاضيا وقرأ فيها : الطرق الحكمية لإبن القيم ثم كتاب الوقف والوصايا من 
الإقناع للحجاوي ثم كتاب إعلام الموقعين 0 القيم ونتمت هذه الكتب إلا عشر 
صفحات من الإعلام لمرض الشيخ ‏ رحمه الله وذكر من أساتذة الجامعة ٠٠‏ أستاذا وقراً 
فيها : حادى الأرواح لإبن القيم » وذكر من خطباء الجوامع ۲١‏ خطيبا وقرأ فيها : زاد 
المعاد » وذكر من أعضاء الحسبة ٤٠‏ عضوا وقراً فيها كتاب الحسبة لشيخ الإسلام . 
مؤلفاته : 


بلغ بها الشيخ وليد الحسن ١١١5‏ مؤلف بين كتاب صغير ومجلدات كبيرة وهي : 
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١‏ - مجموع فتاوى الشيخ » ويحوى المجموع حسبا أمر الشيخ كل مؤلفات الشيخ التي تبلغ 
مجلدين فأقل » وبلغت خمسة عشر مجلد وقد تصل إلى ثلاثين مجلدا . 

-١‏ تخريج أحاديث الروض المربع . لم يطبع 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع » وهو أكبر مؤلفات الشيخ وأكثرها نفعا وفيها يظهر 
دقة علم الشيخ وقد يصل إلى ستة عشر مجلد . 

-٤‏ فتاوى منار الإسلام . ثلاث مجلدات 

4- نيل الأرب من قواعد ابن رجب . لم يطبع 

5- القواعد المثلى . وهو من كتب الصفات الحيدة 

۷- القول المفيد على كتاب التوحيد . ثلاث مجلدات 

۸- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام . 

4- شرح العقيدة الواسطية . مجلدان 

وغيرها كنس. 

عقبه : 

الذكور : خمسة هم 

عبدال رحمن : ضابط في وزارة الدفاع . 

إبراهيم : ضابط في الحرس الملكي . 

عبدالعزيز : ضابط في الجوازات . 

عبدالرحيم : موظف في الخطوط السعودية . 
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ولم يطلب العلم أحد من أبناءه عليه رحمه الله -» وله ثلاث بنات تزوجت ثنتان 
منهم باثنين من طلابه وهما الشيخ سامي الصقير والشيخ خالد المصلح . 
مواقف للشيخ : 

دخل على الشيخ ‏ رحمه الله صبي دون السادسة من عمره وهو بين طلابه وأمسك 
بيده وقال : أبي يريد السلام عليك قبل سفره فلاطفه الشيخ والطفل آخذ بيده حتى بلغ به 
والده فتعجب من هذا الخلق النبيل . 

ركب الشيخ مع أحد محبيه وكانت سيارة الرجل كثيرة الأعطال فتوقفت فيهم أثناء 
الطريق فنزل الشيخ وقال للرجال: أنت ابق مكانك وأنا أدفع السيارة !! فدفعها رجه الله 
- حتى تحركت بهم. 

وقال مدير المعهد العلمي في عنيزة سابقاً فيقول: احتجت مبلغاً من المال فاقترضت 
من الشيخ ‏ رحمه الله وذكرت له أنني محتاج المبلغ لأنني سأسافر للرياض فقال لي: بي 
رغبة بالسفر للرياض هل تأخذني معك؟ فأخذته معي وكانت المواصلات صعبة في تلك 
الفترة » فلا وصلنا أصرٌ الشيخ على دفع مبلغ مقابل السفر » فرفضت بشدة فقال: لو أنني 
ما أقرضتك لكان الأمر هيا ولكن أخشى أن يكون قرضاً جر تفعاً!! 

وعندما طلب أحد الفضلاء منه الإذن بطباعة ترحته وكان ذلك في منزل سماحة 
الشيخ عبدالله ابن عقيل» فقال الشيخ ‏ رحمه الله - للطالب: لا مانع لدي سأقدّم لك على 
أن تطبعه مفردا » فقال له الطالب: كا تحب يا شيخ » فمسك يده ولفها للخلف وهو يتبسم 
ضاحكاً وقال: أكيد » فقال الطالب : أكيد ... أكيدء ف رحمه الله من أب شفيق ومعلم رحيم 


ومرب ودود . 
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وفاته رخه الله تعالى: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر 
شوال سنة ١57١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم 
الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة 57١‏ ١ه‏ الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة في 
مشاهد عظيمة لا تكاد توصف ثم صلي عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في 
جميع مدن المملكة و في خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا بارمهاء ودفن بمكة المكرمة 
رحه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً. 

ولسال الله أن رض المسليين رنقده خر و المد لله عل فاته ودره وإنا لله 
وانا إليه راجعون وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين . 


(انتهى من "ترجمة الشيخ محمد العثيمين"/ ص .)1١-١‏ 
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مقدمة صاحب التلخيص -رحمه اللّه- 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسلياً كثيراً. 
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أما بعدء فإن الله تعالى بعث محمداً ب4 بال مدى ودين الحق رحة للعالمين وقدوة 


للعاملين وحجة على العباد أجمعين» فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة 
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وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه7). 


( عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له -وفي رواية: قال لنا المشركون-: إني أري صاحبكم يعلمكم 
حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونبى عن الروث 
والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. (أخرجه مسلم (5557). 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه 
المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافياً قاطعاً للعذر. إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين» 
وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله به ا لحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله التي 
نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. والحمد لله الذي 
بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ الذي أكمل لنا الدين 
وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً؛ الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة 


وبشرى. ("مجموع الفتاوى" / ۳/ ص 596). 
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فلم يدع خيراً إلا بيه وحث عليه» ول يترك شراً إلا حذر الأمة عنه(ء حتى ترك أمته على 
المححة البيضاء. ليلها كنهارها("). 


فسار عليها أصحابه نّرة مضيئة» وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة» حتى تجهم 
ا لجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد" بها مبتدعوها الإسلام وأهله“ء 


7" أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
رسول الله اء قال: «ما من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم). 

(') حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (57) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: أن 
النبي 4 قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

قال أبو هلال العسكري رحمه الله: قال أهل العربية: الكيد التدبير على العدو وإرادة إهلاكه. 
("الفروق اللغوية" / ص .)7١7*‏ 

فالبدعة هي طريقة -عقدية أو قولية أو فعلية- مخترعة في الدين ليست من شريعة رسول الله بي ولا 
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قال الجوهري رحمه الله: والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكال. ("الصحاح في 
اللغة"/ /١‏ ص٥").‏ 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى 
البدعة» وإنم| يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول : البدعة 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 
("الاعتصام"/ ص 55). 

وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: وهو مالم يكن في عصر النبي ما فعله أو أقر عليه أو علم مع 
قواعد شريعته الإذن فيه وعدم النكير عليه نحو ما سنشرحه في الفصل الآني عقيب هذا الفصلء وني 
معنى ذلك ما كان في عصر الصحابه رضى الله عنهم مما أجمعوا عليه قولا أو فعلا أو تقريراً. ("الباعث 
على إنكار البدع والحوادث"/ ص .)۲١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدعة ضد الشرعة» والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب 
أو أمر استحباب» وإن لم يفعل على عهده كالاجتاع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في 
المصحف. وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك . وما لم يشرعه الله ورسوله» فهو بدعة وضلالة : مثل 
تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كا خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد 
. وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بها شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات 
كل بحسبه؛ وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والإجماعات. فإن المراد بالبدعة 
ضد الشرعة وهو مالم يشرع في الدين» فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه نما يحبه الله ورسوله» خرج 
بذلك عن أن يكون بدعة. ("مجموع الفتاوى"/ 77 / ص "5-11 17). 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأما آهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد 


بادروا إليها. ("تفسير القرآن العظيم"/ ۷/ ص‌۲۷۹-۲۷۸). 
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وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء( '» ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت ٤‏ 


والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به 
يصدّون هؤلاء الأعداء ويرّدَون كيدهم في نحورهم» فا قام أحد ببدعة إلا قيّض الله - وله 


الحمد - من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها '. 


قال الجوهري رحمه الله: خبط البعير الأرض بيده خبطا: ضربها. ومنه قيل: خبط عشواء» وهي الناقة 
التي في بصرها ضعف» تخبط إذا مشت» لا تتوقى شيئاً. ("الصحاح في اللغة" / /١‏ ص .)١15١‏ 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: فأي غناء لإنسان في بيت العنكبوت . ("أضواء البيان" / ۸/ ص 
۷( 

(') قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهمدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون 
بنور الله آهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه ف أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة...إلخ. ("الرد على الزنادقة والجهمية" / ص /٥١‏ دار 
المنهاج). 
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قال الإمام ابن شاهين -رحه الله-: إن البلاء - إذا وقع في الدين - لا يزول أبداًء ولكن له 
زمان يقل المتكلمون به » وزمان يكثر المتكلمون به ويبقى أصله فلا يزول» فيجعل الله بحذاء ذلك قوماً 
متمسكين بالسنن» رادين للبدع» فيردون باطل كلامهم بالكتاب والسنة» فهم مصابيح الدجى» وأعلام 
الهدى» بعلمهم يستنار» وبفضلهم يقال. ("شرح مذاهب آهل السنة"/ لابن شاهين/ ص 55). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لا في كلام أهل 
الباطل من الباطل ويرده وهم لما هداهم الله به يتوافقون فى قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير 
تشاعر ولا تواطؤ اه ("'مجموع الفتاوى" / 4 / ص ۲۳۳/ مكتبة ابن تيمية). 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلم| أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها : أقام الله ها 
من حزبه وجنده من يردها » ويحذر المسلمين منهاء نصيحة لله ولكتابه ولرسوله » ولأهل الإسلام . 
وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله َيه وولي سننه » من حزب البدعة وناصرها اه. ("تهذيب 
سئن أي .داود"/ كناب السنة/ فى القدر/ ضمن "غون المضود" /١١/‏ عين 155-75 /دان الكتب 
العلية: 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولا لم يمكن أحد أن يدخل في القرآن شيئاً ليس منه أخذ أقوام 
يزيدون في حديث رسول الله ية وينتقصون ويبدلون ويضعون عليه مالم يقل» فأنشاً الله عز وجل علماء 


يذبون عن النقل» ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح» وما يخلى الله عز وجل منهم عصرا من 
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العصورء غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان ... إلخ. (مقدمة "الموضوعات" ١/‏ / ص /١‏ ط. 
مكتبة أضواء السلف). 

وقال علماء اللجنة الدائمة برياسة الإمام ابن باز رحمه الله: ومن فضل الله -عز وجل- على هذه 
الآمة أنه يقيض في كل عصر من العلماء الراسخين من يقوم في وجه كل بدعة تشوه جال الدين» وتعكر 
صفوه» وتزاحم السنة أو تقضي عليهاء وهذا تحقيق لوعد الله بحفظ دينه وشرعه في قوله سبحانه: 3 
َحْنْ تَرَّلَْاالذّْرَ إا له حَافِظُونَ4: وقول النبي بلا في الحديث الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد 
وغيرها : «لا تزال طائفة من أمني قائمة بأمر الله» لا يضرها من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس»» وله ألفاظ أخرى. ("فتاوى اللجنة الدائمة" / ۱۲/ ص .)۳۸٤-۳۸۳‏ 

وقال الإمام الوادعي -رحه الله-: ومن فضل الله أنه لا يقوم مبتدع إلا ويقوم أهل العلم عليه 
اه ("تحفة المجيب" / ص77 7/ دار الآثار). 

وقال رحمه الله: يتآمرون على أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ما أشبه الليلة 
بالبارحة» بالبارحة أبو الهذيل محمد بن محمد» وإبراهيم النظام» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 
هؤلاء همهم الوحيد هو حرب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولكن أين جاءوا؟ ماتوا 
وبقيت سنة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من إمام من أئمة اليمن نصب حربًا للسنة 
ولأهل السنة كال هادي وعبدالله بن حمزة وأحمد بن سليهان ويحيى شرف الدين» وبعد ذلك أين جاءوا 


ماتوا وماتت فكرتهم وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق ربنا إذ يقول: #إنا 
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وكان ني مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحزاني ثم الدمشقيء المولود في حزان يوم الإثنين الموافق 
٠‏ ربيع الأول سنة 57١‏ هجريةء والمتوفى محبوساً ظل) في قلعة دمشق في ذي القّعدة سنة 


A‏ هحرية. 


وله المؤلفات الكثيرة فى بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. وما ألفه فى هذا 
الباب رسالة (الفتوى الحموية) التي كتبها جواباً لسؤال ورد عليه في سنة 1۹۸ هجرية من 
حماةً بلدٍ في الشام» يُسأل فيه عا يقوله الفقهاء وأئمة الدين ني آيات الصفات وأحاديثهاء 


فأجاب بجواب يقع في حوالَ ۸۳ صفحة. 


وحصل له بذلك محنة وبلاء» فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. 


نحن نرّلنا الذكر وإِنًا له لحافظون)» الله حفظ الذكر وقيض رجالا يحفظونه. (تحفة المجيب/ ص17 8- 
۸ / ط. دار الآثار). 

وبعد أن ذكر سعي الإمام الألباني والإمام الوادعي رهه الله وسائر أهل الحديث في محاربة 
أهل الباطل» قال شيخنا المحدث المجاهد يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: هؤلاء هم الرجالء كلما 
ظهر رجل ببدعة خبّطوه. وأما الآن إذا تكلم أهل الحديث في شخص لبدعته قال الناس: هؤلاء 
يتكلمون ني الناس! (سجلت في تاريخ ٦‏ شعبان ١47١‏ ه). 

قال فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله: ... هذه العقيدة قد جرى عليها وعلى أهلها من الامتحان 
ما جرى ويجري في مختلف العصور كما هو واقع ومشاهد الآن من خصومهاء ولكن قد قيض الله الآئمة 
المصلحين والمجددين يذبون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين...إلخ. ("مقالات 
الشيخ الفوزان"/ 0١-5٠ /١‏ / المكتبة الشاملة). 
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ولا كان فهم هذا الجواب والإحاطة به ما يشق على كثير من قرائه» أحببت أن 
ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليهاء وسميته (فتحٌ رب البرية بتلخيص 
الحموية). وقد طبعته لأول مرة في سنة ١/٠١‏ هجرية. وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية 
وربما غبرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا 


خالصاً لوجهه ونافعاً لعباده إنه جواد كريم. 


.آم 
الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه 


الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد يا والخلفا 


الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين هم بإحسان . 


وذلك أن الله بعث محمد ا بيا بالبينات والهدى» وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا 
به» ويتبعوه ظاهراً وباطناًء فقال تعالى: #قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي 
له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)( . 


۳ قال الله تعالى: لن منوا بول ما منم به ققد هدوا ِن ولوا إن د 
e‏ اك الْأَوَلُو e‏ 
وَالَّذِينَ ا؟ بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عه وا د ل 
بدا َلك الْقَوْرُ الْعَظِيمْ» [التوبة/ .]٠٠١‏ 

0 هذا خو الواجب؛ قال الل اتعالق: اموا بالله وَرَسُولِهِ وَالُورِ ال 
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قال الإمام الآجري رحمه الله: إن الله عز وجل أقام نبيه يه مقام البيان عنه » فقال عز وجل: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون* [النحل: 5 5 ] فكان مما بينه لأمته: 
أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه » ولم يخبره بأوقات الصلاة » ولا بعدد الركوع» 
ولا بعدد السجود» ولا با يجوز من القراءة فيها وما تحريمها؟ وما تحليلها؟ ولا كثير من أحكامها » فبين 
4ي مراد الله عز وجل من ذلك » وكذلك أوجب الزكاة في كتابه » ولم يبين: كم في الورق؟ ولا كم في 
الذهب؟ ولا كم في الغنم؟ ولا كم في الإبل؟ ولا كم في البقر؟ ولا كم في الزرع والثمر؟ فبين النبي ككل 
مراد الله عز وجل من ذلك » وكذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم » وما يحرم عليه فيه » وكذلك فرض 
الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا » ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج؟ ولا 
ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام؟ فبينه يك حالا بعد حال » وكذلك أحكام الجهاد » وكذلك أحكام 
البيع والشراء وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب ولم يبين 
لهم في الكتاب: كيف الربا؟ فبينه لهم الرسول كَل » وهذا في كثير من الأحكام » ما يطول شرحه» لم 
يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول كَل » زيادة من الله عز وجل لنبيه ياه » فيما أعطاه من الفضائل 
التي شرفه بها » ثم فرض على جميع الخلق طاعته » وحرم عليهم معصيته » وذلك في غير موضع من 
كتابه» قرن طاعة رسوله ية إلى طاعته عز وجل » وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني» قال الله 
عز وجل: #قل أطيعوا الله والرسول › فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين* [آل عمران: ۳۲] وقال عز 
وجل: #واتقوا النار التي أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون* [آل عمران: ]١1١‏ 
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وقال عز وجل: #تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين 
فيها » وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها » وله عذاب 
مهين( [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا [النساء: 54] وقال عز وجل: یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون# [الأنفال: ]٠١‏ وقال عز وجل: ##يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: 177 » ثم قال عز وجل: #من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: .]۸٠‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا أوجب طاعة 
رسوله » وقرنها مع طاعته عز وجل » ثم حذر خلقه مخالفة رسوله ئ وأن لا يجعلوا أمر نبيه بء إذا 
أمرهم بشيء » أو باهم عن شيء كسائر الخلق وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه» 
فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذاً4 [النور: “17] إلى آخر الآية » ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي ية حى| 
أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول ب » بل يسلم لحكمه ويرضىء فقال جل 
ذكره: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بينهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسلي| [النساء: 54] والحرج هاهنا: أن لا يشكء ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي با 
حكم له النبي ياء وحكم عليه ورضي با أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير» وذم من لم يرضء فقال 
عز وجل: #ولو نمم رضوا ما آناهم الله ورسوله » وقالوا: حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله › 
إنا إلى الله راغبون) [التوبة: 54] ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون 
على ترك طاعتهم لله ولرسوله لم لم يطيعوا الله ورسوله؟ فندموا حيث ل ينفعهم الندم وأسفوا حيث م 
ينفعهم الأسف فقال جل ذكره: #يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا» [الأحزاب: 17] الآية. 


(انتهى من "الشريعة"/ للآجري / ص 910-١197‏ 117). 


|[ ]م 


وقال النبى عي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 


ضلالة)9 '. 


(" الحديث حسن لغيره» أخرجه أبو داود (كتاب السنة/ في لزوم السنة/ (5595)/ عون المعبود/ دار 
الكتب العلمية) وغيره» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في 
"الصحيح المسند" رقم (451)/ دار الآثار). 

والسنة هنا طريقة رسول الله ی سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو وصفاً أو همَاً أو نحو 
ذلك. 

قال الإمام محمد الصنعاني رحمه الله: وكثيراً ما تطلق السنة ويراد بها مجموع السيرة أي: كل ما 
جاء عنه صل الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره» وما هم بفعله ... إلخ. ("صادع الدجنة" 


ص5 /١5-١‏ دار الاستقامة). 
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والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي ب ف العلم النافع والعمل الصالح(” 08 


إن العلم النافع هو الهدى» والعمل الصالحَ هو الرشد وكلاهما سيمة النبي بيه وأصحابه. قال الله 
تعالى لنبيه: لوَإِنّكَ لَتَهْدِي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيِم * حراط الله الذي لَه ما في السَّاوَاتٍ وما ني الْأَرْضٍ آلا 
إل اله تصير الأمُور4 [الشورى/ ١ة [or‏ 

وخصلة هذا الصراط هي الجمع بين العلم بالحق والعمل به» كما في أواخر سورة الفاتحة» وكا 
في قول الله تعالى: طهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى وَدِينِ اق لِبظْهرَهُ عل الدّينِ كُلَهِ وَلَوْ گر 
اُمْرِكُونَّ4 [التوبة/ ۳]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فا هدی کال العلم» ودين احق كمال العمل كقوله: «[أولي ابي 
وَالَْبْصَارٍ4 [ص/ 45]. ("مجموع الفتاوى"/ ۲/ ص 24). 

واليهود وأشباههم تركوا العمل الصالح فغوواء والنصارى وأضرابهم تركوا طلب الهدى 
فضلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعلم النافع هو أصل المدى. والعمل بالحق هو الرشاد. وضدٌ 
الأول الضلال» وضد الثاني الغيّ. ("التحفة العراقية"/ ص65/ الدار الدمشقية). 

وهتان الخصلتان من خصال رسول الله ی حيث قال فيه الله تعالى: ما ضَلَّ صَاحِبّكُمْ وَمَا 
غَوَى *# [النجم/ .]١‏ 
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وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة -رضي الله عنهم- » فإن الله اختارهم 
لصحبة نبيه َك وإقامة دينه '), 


قال الإمام ابن القيم رحه الله: ف: لما ضَلَّ4 دليل على كمال علمه ومعرفته» وأنه على الحق 
المبين. وما غَوَى* دليل على كال رشده» وأنه أبرٌ العالمين. فهو الكامل في علمه» وفي عمله. وقد 
وصف يلاء بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» رواه الترمذي وغيره فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال اه. 
("مفتاح دار السعادة" / متابعة هدى الله/ ص ٠‏ 5). 
رداك السلف كانوا على الهدى المستقيم» وهم أكثر علياً وتقوى وقوة وفهاً على تنقيب الأمور وتدقيق 
المسألة من أهل الفلسفة. وقد رضي الله عن طريقة السلف وأمر عباده باتباعها. والأدلة على ذلك 
مشهورة معروفة. 

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم. فإنه لم يدخر 
عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم» وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام» والذين اختارهم 
الله عز وجل» وبعثه فيهم» ووصفه مهم فقال جل وعلا: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
[الفتح: 4 1] إلى آخر السورة. (أخرجه الآجري ني "الشريعة" ((707)/ دار الكتاب العربي) والخلال 


كك[ ]م 


ولم يكن الله تعالى ليختار - وهو العليم الحكيم - لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إياناً 
وأرجحُهم عقولا وأقوممهم عملاً وأمضاهم عزماً وأهداهم طريقاً. فكانوا أحق الناس أن 
: 5000 ا 1 
يتبعوا بعد نبيهم 45 . ومن بعدهم أئمة الدين الذين عُرفوا بالهدى والصلاح 2. 


في "السنة" (51/7) وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (5١؟7١)‏ وصححه شيخنا أبو عمرو الحجوري 
حفظه الله). 

۳ قد كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب: أما بعدء أوصيك بتقوى الله 
والاقتصاد في آمره» واتباع سنة نبيه ياء وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته» 
فعليك بلزوم السنة فإنها لك - بإذن الله - عصمة» ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها 
ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إنم| سنها من قد علم ما في خلافها الخطإ والزلل والحمق 
والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم, فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما نتم عليه لقد سبقتموهم 
إليه ولئن قلعم إا حدث بعد ما أحدثه إلا من اتخ غير.سبيلهم ورغب بنفسه عتهم» فإنيم حم 
السابقون» فقد تكلموا فيه با يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فا دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 
وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. (أخرجه 
بو داود ((57117) / ط. دار السلام)» والآجري في "الشريعة" برقم (05 07)/ سنده صحيح). 

رس انين أ اعارا رمع 


كك[ ]م 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي ب من بيان الحق في أصول 
الدين وفروعه 


رسالة النبي 45 تتضمن شيئين» هما العلم النافع والعمل الصالح. كما قال تعالى: 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون04. 


۳ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال تعالی: هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق* فاهدی: هو 
ما جاء به من الإخبارات الصادقة» والإيهان الصحيح» والعلم النافع -ودين الحق: هي الأعمال الصا حة 
الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. #ليظهره على الدين كله أي: على سائر الأديان» كما ثبت في 
الصحيح» عن رسول الله اة أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي 
ما زوي لي منها». ("تفسير القرآن العظيم" / /٤‏ ص 175). 

وقال الإمام السعدي رحمه الله: ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي» الحسي 
والمعنويء فقال: هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى وَدِينِ الق أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 
بالعلم الذي بدي إلى الله وإلى دار كرامته» وبدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا 


والآخرة. 


ك[ه؟ ]م 


ودين الحقّ4 أي: الدين الذي يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق» لا نقص 
فيه» ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الشر 
والفساد فما بعث به النبي بيه من المدى ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو برهان باق ما 
بقي الدهر كلما ازداد العاقل تفكراء ازداد به فرحا وتبصراً. 

لِيُظْهِرَءُ عَلَ الدّين كُلَِّك أي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر أهله 
القائمين به بالسيف والسنان» فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا يمكن أن يغالبه 
مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه» فإنهم إذا 
قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا هدیه» في مصالح دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم أحد, ولا بد 
أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه» لم ينفعهم ذلك» وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم» ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم. 


(انتهى من "تيسير الكريم الراحمن”/ للسعدي / ص 59/-850). 


ك[ه” ]م 


فال هدى هو العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص 
تعاشا و اده ۲ 


0" قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (قام فينا رسول الله مقاماً فذكر بدء الخلق» حتى دخل أهل 
الجنة منازههم وأهل النار مناز هم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه). (رواه البخاري في "صحيحه" 
)1( 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: أي: أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئاً بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار 
عن حال الاستقرار في الجنة والنار. ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر 
الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: (حتى يدخل). ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد 
بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى» إلى أن تبعث» فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش 
والمعاد» وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم. ويقرب ذلك مع كون 
معجزاته لا مرية في كثرتها أنه كيه أعطى جوامع الكلم. ("فتح الباري" / لابن حجر / 7/ ص ۲۹۰- 
۱). 


IESE 


وأولُ ما يدخل ني ذلك العلمٌ بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فإن العلم بذلك أنفع 


العلوم» وهو رُبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية» وبه قوام الدين قولاً وعملاً 


واعتقاد(' ا 


ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: 


الأول: أن رسالة النبي بي كانت مشتملة على النور والهدى» فإن الله بعثه بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلّها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك "ء وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فلا بد أن يكون النبي ياء قد بينه غاية البيان. 


(: ' قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق» 
وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. ("مفتاح دار السعادة" / /١‏ ص ۱۷۸). 

(' ') قال الإمام محمد ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: (قد تركتكم) أيها المخاطبون من أمة الإجابة. (على 
البيضاء) في لفظ "على المحجة البيضاء» وهي جادة الطريق. (ليلها) في إشراقه. (كنهارها) المراد أنه لا 
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الثاني: أن النبي ياء علّم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنياء حتى آداتَ 
الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك . 


قال أبو ذر - رضى الله عنه - : «لقد تونى رسول الله يَكِدِ وما طائرٌ يقلب جناحيه إلا 


ذكر لنا منه عل))(”). 


لبس فيها ولا ريب بل قد اتضحت إيضاح النهار» ومنه يعلم أنه لا لبس في دين الله ولا يحتاج إلى 
تكلفات المتكلمين وشطحات المتهوكين. (لا يزيغ عنها بعدي) لا يميل عنها إلى غيرها. (إلا هالك) 
محكوم عليه بالحلاك؛ أني من قبل نفسه. ("التنوير شرح الجامع الصغير" / ۸/ ص 44). 

(' ' هذا الدين شامل كامل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقد بيّن الله سبحانه على لسان رسوله 
بکلامه» وكلام رسوله جميع ما أمر به» وجميع ما نبى عنه» وجميع ما أحلّه» وجميع ما حرّمه» وجميع ما عفا 
عنه» وبہذا يكون دينه كاملا ىا قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي4؛ ولكن 
قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوصء وعن وجه الدلالة» وموقعها وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله. ("إعلام الموقعين"/ /١‏ ص۳۲). 

('" الحديث ضعيف لاضطراب فطر بن خليفة. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" )١17517(‏ من 
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ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخلٌ تحت هذه الجملة العامة» بل 
هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه“'. 


قال الإمام الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث: يرويه بن عيينة عن فطر بن خليفة عن أبي 
الطفيل عن أبي ذر. 

وقيل: عن الثوري أيضاء وليس بصحيح عنه. وغير بن عيينة يرويه عن فطر عن منذر الثوري 
عن أبي ذر مرسلاً وهو الصحيح. وقال شعبة والثوري وابن نمير عن الأعمش عن منذر الثوري عن 
أشياخ هم عن أبي ذر. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي والحسين بن إسماعيل المحاملي 
قالا ثنا عيسى بن أبي حرب قال: ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا سفيان الثوري عن فطر عن أبي الطفيل عن أي 
ذر بذلك. ("علل الدارقطني" / ٦‏ / ص ۰( 
7 قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكر مراتب حاجات العباد: ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة رهم 
وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا 
صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوم ونباية مرادهم» وذكره 
والتقربٌ إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام بكثير» وكانت 


الأنعام أطيب عيشاً منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. ("الصواعق المرسلة"/ /١‏ ص .)٠١١‏ 
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الثالث: أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة 
دعوة المرسلين. وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف ممله 
النبي َي من غير تعليم ولا بيان» مع أنه كان يعلّم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟!(*") 


7" إن النبي يوصف با حكمة؛ وقد أمره الله تعالى بالدعوة إلى الله بالحكمة. فلا يمكن أن يكون الحكيم 
يدعو الناس إلى الله ولم يعرّفهم بالله وعرّفهم آداب الضيافة وقضاء الحاجة وغير ذلك. ولا يمكن همل 
الحكيم أهمٌ الأمور وهو مهتم با هو دون ذلك. 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم لما بعث معاذا -رضي 
الله عنه- إلى اليمن قال له: «أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». (أخرجه 
البخاري )٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹)). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه عليه: وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة آخر عن ذكر 
الصلاة لأنها إن) تجب على قوم دون قوم» وأنها لا تكرر تكرار الصلاة» فهو حسن. وتمامه أن يقال: بدأ 
بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطابء لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. ("فتح 


JEK 
الرابع: أن النبي ءي كان أعلمَ الناس بربه» وهو أنصحهم للخلق» وأبلغهم في‎ 
البيان والفصاحة. فلا يمكن مع هذا المقتضي التامٌ للبيان أن يتركَ باب الإيمان بالله وأسمائه‎ 
وصفاته ملتبساً مشتبهاً.‎ 


الخامس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لا بد أن يكونوا قائلين بالحق ني هذا 
الباب» لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل؛ وكلاهما ممتنع عليهو!' ". 


أما امتناع السكوت» فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم با يجب لله 
تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع» وإما أن يكون عن علم منهم 
بذلك ولكن کتموه» وکل منهم متنع. 


أما امتناع ا لجهل» فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياةٌ ووعيٌ وطلبٌ للعلم ونهمةٌ ني 
العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته 
وتحقيقُ ذلك علباً واعتقاداً. ولا ريب أن القرون المفضلةً - وأفضلّهم الصحابة - هم أبلغ 


۲ 
0 ' بل الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم والخير. عن أبي هريرة رضي الله عنهم في 
حال الضحابة: وكانوا احرص شىء عل الخير. (أخرجه الیخارى (811؟)), 
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الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة» كما قال النبي كيا : «خير الناس 
07 


وهذه الخيريةٌ تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. 


0 البخاري )۲٠٣۲(‏ ومسلم »)۲٥۳۳(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه 
البخاري (۲۹۵۱) ومسلم )۲٠۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهم| مرفوعاً. وأخرجه 
مسلم (5175؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه مسلم (10175) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

قال المعلق -وفقه الله-: ومعنى كلام المؤلف رحمه الله هنا: إما كون خير القرون وأفضل الأمة 
يجهلون أصول الدينء أو يتكلمون فيها بغير الحق» وهذا ممتنع. كيف تكون القرون المفضلة بعد النبي 
ية | يحكموا هذا الأصلء أو جهلوه» أو تكلموا فيه بغير الحق؟ فلا بد أنهم قد أحكموا هذا الباب» 
وقد تكلموا فيه بالحق. وعلى هذا تكون أقوال آهل البدع الذين جاءوا بعد تلك القرون المفضلة» كلها 
أقوال باطلة ومردودة» ومناقضة لما عليه السلف الصالح المرضي عنهم عند رب العالمين. 
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ثم لو فرضنا أغهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب» لكان جهل مَن بعدهم من 
باب أولى0""). لأن معرفة ما يُنْبّت لله تعالى من الأسماء والصفات أو يُنفى عنه إن تُتلقى من 
طريق الرسالة» وهم الواسطة بين الرسول ئي وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا 
يكون عند أحد علمٌ في هذا الباب» وهذا ظاهر الامتناع. 


وأما امتناع كتمان الحق» فلأن كل عاقل منصفي عرف حال الصحابة -رضي الله 
عنهم - وحِرْصّهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمدّ فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان 
الحق. ولا سيّما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من 
قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. 


وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: 


أحدهما: أن الباطلٌ لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. ومن المعلوم أن الصحابة 
- رضي الله عنهم - أبعدٌ الناس عن القول فيا لم يقم عليه دليل صحيح» خصوصاً في أمر 


0" قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول. 


("مجموع الفتاوى"/ ۳/ ص ۲۲۸). 
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الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب» فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك 
به علم 4 


وقوله: #إقل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمَ والبغيّ بغير الحق وأن 
تش ركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون:”". 


9" بعد أن ذكر تفاسير أئمة هذه الآية» قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى 
هى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى: #اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم* [ الحجرات: ٠١‏ ]» وني الحديث: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث). وفي 
سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا»» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يري عينيه ما ل 
تريا». وني الصحيح: «من تحلم حلا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» وليس بعاقد». وقوله: 
كل أولئك» أي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد #كان عنه مسئولا) أي: سيسأل العبد 
عنها يوم القيامة» وتسأل عنه وعما عمل فيها. ("تفسير القرآن العظيم" / 0/ ص .)۷١‏ 

(: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي 
دينه وشرعه. وقال تعالى: #ولا تقولوالما تصف آلسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وهم عذاب أليم4» فتقدم إليهم سبحانه 


كك[ |2 


ثانيه]: أن القول الباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق» وإما أن يكون مصدره 
إرادة ضلال الخلق. وكلاهما ممتنع في حق الصحابة - رضي الله عنهم - "(١‏ . 


أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق» فلأن إرادة ضلال 
الخلق قصد سيئ لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين غرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة 
ار 


بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقوهم لما م يحرمه هذا حرام ولا لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه 

سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا با علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 

("إعلام الموقعين" /١/‏ ص ۳۸). 

'" نعم» ممتنع أن يوصف عموم الصحابة بالجهل أو إرادة الباطل» لأن النبي ياء قد وصفهم بال هدى 

-وهو ضد الجهل-. والرشد -وهو ضد إرادة الباطل-» كا مر بنا في حديث العرباض بن سارية رضي 

الله عنه. 

(''" قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة 
والإجماع. والعبرة دلت عليه فإن السلف لا يخلوا من أن يكونوا مصيبين أو خطئين. فإن كانوا مصيبين 
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كانوا على الصراط المستقيم» ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان ال حادي إلى صراط الجحيم» وقد أمر الله 
تعالی باتباع سبيله وصراطه ونہی عن اتباع ما سواه فقال: #وأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون) [الأنعام: .]١57*‏ 

وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحاً في حق الإسلام كله. لأنه إن جاز أن يخطتوا في هذا 
جاز خطؤهم في غيره من الإسلام كله» وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوهاء ولا تثبت معجزات 
النبي التي رووهاء فتبطل الرواية» وتزول الشريعة. ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. 

ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلوا إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه. 
فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه وجب أن يسعنا ما وسعهم. 
ولأن النبي من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات وهو حجة الله 
على خلق الله أجمعين يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه» وقد شهد الله تعالى بأنه على الصراط 
المستقيم» وأنه بدي إليه» وأن من اتبعه أحبه الله ومن عصاه فقد عصا الله» #ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبينا [الأحزاب ]+ اومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده پدخله تارا خالدا 


فيها وله عذاب مهین) [النساء: 5 .]١‏ (انتهى من "ذم التأويل" / لابن قدامة/ ص 75-10). 


ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيا قالوه في هذا الباب» لجاز عليهم سوءٌ القصد فيا 
يقولون ني سائر أبواب العلم والدينء فتُعدّم الثقةٌ بأقوالهم وأخبارهم ني هذا الباب وغيره. 
وهذا من أبطل الأقوال؛ لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلّها. 


وإذا تبين أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا بدَّ أن يكونوا قائلين بالحق في هذا 
الباب» فإننا نقول: إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقوهم» أو عن طريق الوحي. والأول ممتنع» 
لآن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال» فتعين الثاني وهو أن يكونوا 
تلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي بيا . فيلزم على هذا أن يكون النبي بيا قد بين 
الحق فى أساء الله وصفاته. وهذا هو المطلوب. 


('") عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» قال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 


برأي: (أخرجه البيهقي في "اشعب الإييان" A۸۲)‏ ۲ حسن لغيره). 


|[ 1ه ]م 
الباب الثالث: في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 


أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي بيا والعمل بها ظاهراً 
وباطناً في القول والعمل والاعتقاد(". 


9" سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة النبي يك ويتركون البدع. 

قال الإمام أبو سعد عبد الكريم السمعاني رحمه الله: السّئي بضم السين المهملة وتشديد النون 
المكسورة» هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة» ولما كثر أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب. 
("الأنساب" / للسمعاني/ ۷/ ص۲۷۸). 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة؛ فيقال: "فلان على 
سنة" إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ية كان ذلك ما نص عليه في الكتاب أو لاء ويقال: "فلان 
على بدعة" إذا عمل على خلاف ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق 
عليه لفظ السنة من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. ("الموافقات"/ 5/ ص ۲۹۰). 

والجماعة ضد الفرقةء والمراد بالجماعة اجتماع الصحابة على شيء لأنه صار حقا ولأنهم لم 
يجتمعوا على ضلالة. 
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قال الإمام الطيبي رحمه الله: ا مراد بالجماعة الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين 
من السلف الصا حين » أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم اه. ("تحفة 
الأحوذي"/ كتاب الأمثال/ مثل الصلاة والصيام/ ۷ / ص /۲۸١‏ دار الحديث). 

سموا أهل الجاعة لأنهم متمسكون بمنهج جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان» وإن كانوا في بعض الأزمنة في غاية من الغربة لكثرة أهل الباطل والجهل. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب 
الحق وإن كان وحده وإن خالفه هل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن» فا 
فارقته حتى واريته في التراب بالشام» ثم صبحت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: 
(عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة). ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: (سيولى عليكم ولاة 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة). قال: 
قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجاعة وتحضني عليهاء ثم 
تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضةء وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون قد 
كنت أظنك من أفقه آهل هذه القرية. أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: (إن جمهور الجماعة هم الذين 
فارقوا الجماعة. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك). وني لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: 


(ويحك. إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى). 
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وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت 
وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهما البيهقي وغيره . 

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو 
محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فْمُسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجاعة هم 
الجمهور وجعلوهم عياراً على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في 
الأعصار والأمصار. وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق 
وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم» فهم الشاذون. وقد شد الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا 
نفراً يسيرا فكانوا هم الجماعة. وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون. 
وكان الإمام أحمد وحده هو الجاعة. ولا لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين 
أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم 
يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة 
وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم. #من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وَمَا بَدَلُوا تَنِْيل 4 
[الأحزاب: ۲۳]ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(انتهى من "إعلام الموقعين"/ ۳ / ص۳۹۸-۳۹۷). 
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وطريقتهم في أساء الله وصفاته كما يأتي: 


أولاً: فى الإثبات» فهى إثبات ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رسوله لاء 


من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا ثيل( ". 


ثانياً: في النفي» فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أوعلى لسان رسوله کیا 
مع اعتقادهم ثبوتٌ كمال ضده لله تعالى!' "). 


7" وسئل -يعني: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله- قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كا 
جاءت» ويؤمن بها ولا يرد منها شيء إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا يوصف الله بأكثر ما وصف به 
نفسه» بلا حد ولاغاية #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). ("العقيدة" / رواية أبي بكر الخلال 
/ ص ۱۲۷). 

(' ' قال شيخ الإسلام رحمه اله: وهذا أصل مستمرٌ وهو: أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا كمالء فلا يمدح الرب نفسه به بل ولا يصف نفسه به وإن) يصفها بالنفي ال متضمن معنى 
ثبوت كقوله: #لا تأخذه سنة ولا نوم#» وقوله: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه# وقوله: #إولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء)» وقوله: #ولا يؤوده حفظههما وهو العلي العظيم* [سورة البقرة: 


6 وقوله: #لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض * اسيورة سا ۳]» وقوله: 


ثالثاً: فيها لم يرد نفيه ولا إثباته ما تنازع الناس فيه كالجسم والَيْرْ والجهة ونحو 
ذلك فطريقتهم فيه التوقفٌ في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك» وأما معناه 
فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل - يره الله عنه - رَدُوهء وإن أريد به حق - لا يمتنع - 


على الله قبلوه!" "). 


#وما مسنا من لغوب*# [سورة ق: ۳۸]ء ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها 
نفسه» وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية» مثل كمال حياته» وقيوميته» وملكه وقدرته 
وعلمه» وهدايته» وانفراده بالربوبية والإلحية ونحو ذلك. ("منهاج السنة النبوية" / ۲/ ص58 .)١‏ 
9" قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما المقصود: التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
والحديث فيا يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيه| أخبر به الرسول كَلةٍ. والألفاظ المبتدعة ليس ها 
ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك؛ كلفظ الجسم والجهة» والحيزء 
والجبر ونحو ذلك» بخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كا يعلم مراده بسائر ألفاظه. ولو يعلم 
الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بها قاله مجملاً. ولو قدر معنى صحيح والرسول لاء م يخبر به لم يحل 
لأحد أن يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخبر به الرسول ية فإن التصديق به واجب. 
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وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين آهل التعطيل وأهل 
التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع. 


فأما العقل» فوجه دلالته أن تفصيل القول فيا يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا 
يدرك إلا بالسمع» فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عا 
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والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به الرسول يك وذلك يعرفه من عرف مراد 
الرسول ية ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة . ولا انتشر الكلام المحدث» ودخل فيه ما يناقض 
الكتاب والسنة» وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة» صار بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا 
به لذلك من لغة وعقل» يبين للمؤمن ما يمنعه أن يقع في البدعة والضلال» أو يخلص منها إن كان قد 
وقع ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول ية من ذلك. 
(انتهى من "مجموع الفتاوى" / 0/ ص .)٤۳۳-٤٩۲‏ 
0 قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما طبّ القلوب فمسلَّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه 
ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاح القلوب: أن تكون عارفة برها وفاطرها 
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وأما السمع فمن أدلته قولّه تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا یعملون 04" 


وبأسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه متجنية لمناهيه ومساخطه. ولا 
صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. ("زاد المعاد" / /٤‏ ص 5). 
77 قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 

الثابت لها. وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه مادته ل ح د» فمنه: اللحد» وهو الشق في جانب القبر 
الذي قد مال عن الوسط. 

ومنه: الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه. 

ومنه: الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى: #ولن تجد من دونه ملتحداً» [الكهف: ۲۷] 
أي: من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجيء إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: (التحد فلان 
إلى فلان إذا عدل إليه). إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع . 

أحدها: أن يسمى الأصنام با كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم 
الصنم إلا وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 
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الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه ب| يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: (إنه فقير)» وقوهم: 
(إنه استراح بعد أن خلق خلقه)» وقوهم: ##يد الله مغلولة* [المائدة: 15] وأمثال ذلك مما هو إلحاد 
في أسائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: 
(إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني) فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له» ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به» وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه 
وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كاله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسائه. ثم 
الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئا 
عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخاسها: تشبيهضناته بصنات خلقه تعالى الله عا يقول المشبهون علوا كبيراً. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كاله وجحدوها وهؤلاء شبهوها 
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وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4( “. 


وبراً الله آتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا با وصف به نفسه ول 
يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ول يعدلوا بها عا أنزلت عليه لفظاء ولا معنى بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزمبهم خلياً من 
التعطيل لا کمن شبه حتى كأنه يعبد صناً أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. 
وأهل السنة وسط في النحل كا أن آهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من 
#إشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار نور على نور هدي الله 
لنوره من يشاء# [النور: 5 7]» فنسأل الله تعالى أن يبدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى 
مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. 
(انتهى من "بدائع الفوائد" / /١‏ ص .)180-١1/4‏ 
(:*) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا الموصوف ببذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة 
والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى 
والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض #وهو السميع البصير# فهذا 
هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي 
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وقولّه: ولا تقف ما ليس لك به علم» (. 


فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيلء لأا من 
الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفى التمثيل» والآية الثالثة دلت على وجوب نفى 
التكييف. وعلى وجوب التوقف فيا لم يرد إثباته أو نفيه. 


لا يماثله فيه شيء. فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه سبحانه 
بأنه ليس كمثله شيء. ("الصواعق المرسلة" / /١‏ ص١٠08/‏ ط. المكتبة الرشد). 

(') بعد أن ذكر تفاسير أئمة هذه الآية» قال الإمام ابن كثير رحه الله: ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى 
هى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى: #اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم* [ الحجرات: ٠١‏ ]» وني الحديث: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث). وني 
سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا»» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يري عينيه ما ل 
تريا». وني الصحيح: «من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» وليس بعاقد». وقوله: 
كل أولئك» أي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد #كان عنه مسئولا) أي: سيسأل العبد 
عنها يوم القيامة» وتسأل عنه وعما عمل فيها. ("تفسير القرآن العظيم" / 0/ ص .)۷١‏ 


EK 


وکل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات کال جمد عليها ويُثنى بها عليه» وليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه('*). 


('' قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أقوال أهل السنة: أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل الثابت له 
هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى 
يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز» وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. ودلالة القرآن على الأمور نوعان : 

أحدهما : خبر الله الصادق» ف| أخير الله ورسوله به فهو حق كا أخبر الله به . 

والثاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب . فهذه دلالة شرعية 
عقلية؛ فهي شرعية لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ وعقليةٌ لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال : 
إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر . وإذا أخبر الله بالشيء» ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه 
بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. 


2] 


وکل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تناني كمالّه الواجبّ. فجميع صفات 


وما نفاه الله عن نفسه فال مراد به انتفاءً تلك الصفة المنفية وإثباث كمال ضدهاء وذلك 
أن النفى لا يدل على الكمال حتى يكون متضوناً لصفة ثبوتية يحمد عليها. فإن جرد النفى 
0 ۶ ا 7 + امي 
قد يكون سببّه العجز فيكون نقصاء ىا في قول الشاعر: 


وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى» 
فا في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده. وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه» ونحو 
ذلك» كله دال على هذا المعنى. 

-إلى قوله:- وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كمثله شيء. وهكذا سائر صفات 
الكمال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم 
مفطورون عليه فإنهم كا أهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر» 
وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء . 


(انتهى من "مجموع الفتاوى" / ”/ ص .)۷۲-۷١‏ 
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( قبيّلَة لا يغدرون بذمة» ولا يظلمون الناس حبة خردل ) 7“. 


وقد يكون سببّه عدمٌ القابلية» فلا يقتضي مدحاًء كما لو قلت: الجدار لا يظلم. 


هو قول حطيئة لما هجا قومه بني عجلان: 
إذا الله عادى أهلّ لوم ودقة ... فعادى بني العَجلان رهط ابن مُقبلٍ 


2 قوم » * لاس 5 5 2 امه كم 
قبيلة لا يغدرون بِذْمّة ... ولا يظلمون الناسّ حبة خردل 


e 


و2 و 


ول رفز ةة إا ع ب إا ا فن كلمعل 

قال مودود بن أبي الفضل الكردي ‏ رحمه الله-: يريد نهم لا يستطيعون أن يغدروا ولا يظلموا 
أحداً ولا يردون الماء حتَّى يصدر النَّاس عنه لضعفهم وذلّتهم. ("الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين" 
/ للكردي/ ص ۸). 

وقال أبو عبيد البكري -رحه الله- : إنهم لضعفهم وقلتهم ومهانتهم لا يقدرون على الغدر 
والظلم» هم أذلٌ من ذلك وأقل. ("فصل المقال في شرح كتاب الأمثال" / للبكري/ ص 1517). 
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إذا تبين هذاء فنقول: ما نفى الله عن نفسه الظلم» فالمراد به انتفاءٌ الظلم عن الله مع 
ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء» فالمراد نفى 
اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. والله أعلم!؛). 


التحريف 
التحريف لغة التغيير. وني الاصطلاح تغيير النص لفظاً أو معنى**). والتغيير 
اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير» فهذه ثلاثة أقسام: 


(*) وكذلك نفي الجهلء فيه إثبات كمال العلم. قال الله تعالى : لألَايَمْكَم ‏ مَنْ حَلَقٌ وَهُوَ اللَطِيفُ ا ز4 
[الملك: ١5‏ ]. 

7 وذلك من أباطيل اليهود ثم تبعها الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. قال الله تعالى: ون الَِّينَ 
اوا رفون اكلم عن مَوَاضعه ويَُوُونَ سَوِهْتَاوَعَصَيْنَاوَاسْمَعْ َب مُسْمَع وَرَاعِتا ليا يتم وطن 
في الڏين» السا ق وقال ال و الذي عاذو اة لِلْكَذِبِ سََاعُونَّ قوم آخَرِينَ 1 
يأو رفون الْكَلِمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِهِ -إلى قوله:- هُّمْ في اليا زي وَهُمْ في الْآخِرَةِ عَلَابٌ عَظِيمٌ4 
[المائدة: ١‏ 5]. 
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.١‏ تحريف لفظي يتغير معه المعنى» كتحريف بعضهم قوله تعالى: إوكلم الله 
موسى تكليم) إلى نصب الجحلالة ليكون التكليم من موسى“. 


۲. وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى» كفتح الدال من قوله تعالى: #الحمدٌ لله رب 
العا مين). وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهلء إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالباً. 


۳. وتحريف معنوي» وهوصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. كتحريف معنى اليدين 
المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك" . 


9') وذلك مردود بصريح قول الله تعالى: ولا جَاءَ مُوسَى ليقاتتا وَكَلَّمَهُ رَبُه4 [الأعراف: 57 »]١‏ 


ر 


وقوله سبحانه: #وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظالِينَ4 [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله جل وعلا: 
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نَجيّا # [مريم: .]01-0١‏ 

("؛) وذلك مردود. قال الإمام الدارمي رحمه الله: ويستحيل أن يقال: في قول الله تبارك وتعالى: #بيدك 
الخير# [آل عمران: ]۲١‏ : بنعمتك الخير؛ لآن الخير نفسه هو النعم نفسهاء ومستحيل أن يقال في قول 
الله عز وجل: #يد الله فوق أيديهم* [الفتح: 1٠١‏ : نعمة الله فوق أيديهم » وإنما ذكرنا هاهنا اليد مع 


ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي» فقال: ##إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله يد الله فوق يديم فمن 


EL 


التعطيل 
التعطيل لغة التفريغ والإخلاء. وني الاصطلاح -هنا- إنكار ما يجب لله تعالى من 


الأسماء والصفات» أو إنكار بعضه» فهو نوعان: 


.١‏ تعطيل كلي. كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات. وغلاتهم يدكرون 
الأسماء ين 


نكث فإنم) ينكث على نفسه# [الفتح: ]٠١‏ . ويستحيل أن يقال: يداه مبسوطتان) [المائدة: 14] : 
نعمتاه» فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان, لا تحصى نعمه» ولا تستدرك, فلذلك قلنا: إن هذا التأويل 
محال من الكلام. ("الرد على الجهمية"/ للدارمي / ص١١5).‏ 
() والجهمية في الحقيقة يعبدون عدماًء لأن الذي لا صفة له البتة معدوم. 

قال الإمام حماد بن زيد رحمه الله: مثل الجهمية مثل رجل قيل له : أفي دارك نخلة ؟ قال : نعم. 
قيل: فلها خوص ؟ قال : لا . قيل : فلها سعف. قال: لا . قيل : فلها كرب ؟ قال : لا . قيل : فلها 
جذع؟ قال : لا . قيل : فلها أصل؟ قال : لا . قيل : فلا نخلة في دارك . هؤلاء الجهمية » قيل لهم : لكم 
رب ؟ قالوا : نعم . قيل : يتكلم ؟ قالوا : لا . قيل : فله يد ؟ قالوا : لا . قيل : فله قدم ؟ قالوا : لا . 
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۲. وتعطيل جزئي. كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون 


(6۹) . 
٠ حصن‎ 


وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 
التكبييف 


التكييف حكاية كيفية الصفة» كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا 
كذا وكذا(”". 


قيل: فله إصبع ؟ قالوا : لا . قيل : فيرضى ويغضب ؟ قالوا : لا . قيل : فلا ربٌ لكم. (صحیح» سنده 
أئمة ثقات. خر جه الإمام ابن شاهين رحمه الله في "شرح مذاهب أهل السنة" برقم (77)). 
97 وذلك مردود» لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الأخرى. 

قال الإمام ابن تيمية ره الله: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ("مجموع الفتاوى" 
/ “رص ۱۷). 

فإذا كان الصفات السبع حقاً لله فكذلك بقية الصفات لأن الكل جاءت من عند الله وهو 
الذي أخبرنا مها عن نفسه» فإذا آمنًا بصدق أخبار الله في تلك السبع» لزم أن نؤمن بالباقية لأن الله صادق 
في كل خبره وجميع أقواله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر تناقض 
من يثبت بعض الصفات دون بعض. ("مجموع الفتاوى" / 7/ ص 59). 
(:" وذلك لا يجوز کا سيأتي بيانه إن شاء الله. 


EK 


التمثيل والتشبيه 


ال لتمثيا إثبات مثيل للشىء. وا أن لتشبيه إثبات مشابه له. فالت لتمثيا يقتض الماثلة» وهى 
المساواةٌ من كل وجه. والتشبيه يقضي المشابمة وهي المساواة في أكثر الصفات. وقد يطلق 
أحدهما على الآخر. 


والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: 
أحدهها: أن التكييف أن نحكى كيفية الشىء. سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه. 


وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون 
ال لتكيبق أعي» لان كل بمثل مكيّفٌ ولاعكس. 


ثانيهم|: أن التكييف يختص بالصفات. أما التمثيل فيكون فى القدر والصفة والذات» 
ومن هذا الوجهٍ يكون أعمٌ لتعلقه بالذات والصفات والقدر. 


ثم التشبيه الذي ضلّ به من ضلّ من الناس على نوعين» أحدهما تشبيه المخلوق 


فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق من 
الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية من زعم أن مع الله خالقاً. 
والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله. 
والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي لاء أو غيره. مثلٍ قول المتنبي يمدح عبد الله بنَ يحبى 
البُحتّري: (فكن كما شئت يا من لا شبيه له # وكيف شئت فما خلق يدانيكا ). 


EEK 


وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من ا لخصائص 


مثلّ ما يثبت للمخلوق من ذلك» كقول القائل: إن يدي الله مثلّ أيدي المخلوقين ° 


)1© قال الإمام ابن خزيمة -رحه الله-: نحن نقول: لله (جل وعلا) يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى» ونقول: كلتا يدي ربنا -عز وجل- يمين» على ما أخبر النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» ونقول: إن لله -عز وجل- يقبض الأرض جميعاً يإحدى يديه» ويطوى السماء 
بيده الآخری» وكلتا يديه يمين» لا شمال فيهما » ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان 
مستوى التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم وأشدهم بطشاً له يدان. عاجز عن أن يقبض على قدر 
أقل من شعرة واحدة» من جزء من أجزاء كثيرة» على أرض واحدة من سبع أرضين. 

ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو 
اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا 
عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له» وكذلك لو اجتمعوا جميعاً على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم 
يقدروا على ذلك» ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه» فكيف يكون يا ذوي الحجا من وصف يد خالقه 
با بينا من القوة والأيدي» ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبهاء يد الخالق بيد المخلوقين؟» 
أو كيف يكون مشبهاً من يثبت أصابع على ما بينه النبي المصطفى للخالق البارئ؟ 


2]. [> 


(۲) 


واستواءه على عرشه كاستوائهم > ونحو ذلك. 


وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي» والله أعلم. 


ونقول: «إن الله (جل وعلا) يمسك السموات على أصبع» والأرضين على أصبع» تمام الحديث. 
ونقول: إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء 
كثيرة من سماء من سمواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا 
مستطيعين له» بل عاجزين عنه» فكيف يكون من يثبت لله -عز وجل - يدين على ما ثبته الله لنفسه وأثبته 
له صل الله عليه وآله وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ 
(انتهى من "التوحيد"/ لابن خزيمة/ /١‏ ص١19١).‏ 

3 وذلك ليس بصوابء لأن إثبات الاستواء لله لا يستلزم تشبيهه با في المخلوق» كما في إثبات 
الصفات السبع. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فان الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قدير» واتفق 
أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك مراد: كان من المعلوم نمم لم يريدوا 
بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتناء وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» 
قادر حقيقة» لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير» فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: 
#إيحبهم ويحبونه» [ المائدة : ٤‏ ] رضي الله عنهم ورضوا عنه) [ المائدة : ١١4‏ ] وقوله: #ثم استوى 
على العرش* [الأعراف: 105]. أنه على ظاهره» لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
المخلوق» ولا حباً كحبه» ولا رضا كرضاه. ("مجموع الفتاوى" / ۳/ ص 55). 


|1 ]م 


الإلحاد 
الإلحاد في اللغة الميل. وني الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وهو قسمان: 
أحدهما في أساء الله الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب 


فيها. وهو أربعة أنواع: 
.١‏ أن ينكر شيئاً منهاء أو نما دلت عليه من الصفات» كما فعل المعطلة. 
". أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. كا فعل المشبهة. 
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". أن یسم الله بها لم يسم به نفسه» أن سا اله تر تشه كسم النضارى له آيا واتسعية 
الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. 


٤‏ . أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. 


وأما الإلحاد فى آياته فيكون فى الآيات الشرعية - وهى ما جاءت به الرسل من 
الأحكام والأخبار - ويكون ني الآيات الكوني - وهي ما خلقه الله ويخلقه في السموات 


والأرض-. 


فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان 


3 


أحكامها. 


وأما الإلحاد فى الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له 


فيها. 
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الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف 
وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب 
السلف 


سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ با" . أما هنا 
فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح» وذلك من وجهين: 


أحدهما: أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة. فإن من تتبع طريقتهم بعلم 
وعدلٍ وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملةَ وتفصيلاً. ولا بد. فإن الله تعالى أنزل 


الکتاب ليتدبر الناس آياته» ويعملوا مها إن كانت أحكاماء ويصدقوا بها إن كانت أخباراًء 


0 


7 قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله في رسالته إلى عباد بن عوام رحمه الله: وبلغني أن أصحاب محمد 
دِ كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان وكان لهم من العلم ما ليس لنا فكيف بنا حين أدركنا على قلة 


والتمسك به. (أخرجه ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" / ص ۱ / سنده صحيح إن شاء الله). 


كك[ 7 ]م 


ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف. لأنها جاءت بلغتهم 
وني عصرهم» فلا جرم أن يكونوا أعلمٌ الناس بها فقهاً وأقوممهم عملاً. 

الثاني: أن يقال: إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف. أو في قاله 
الخلف. والثاني باطل» لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراًء ولم يتكلموا مر واحدةً بالحق 
الذي يجب اعتقاده ل تصريحاً ولاظاهراً» فيكون وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل 


الدين» وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيراً هم وأقوم» وهذا ظاهر البطلان. 


هذاء وقد قال بعض الأغبياء: (طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 


وأحكم) ا" 


57" قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: حتى إن كثيراً من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف 
هي الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وتفقهها وتعقلها. فلا أفهموا النفاة 
والمعطلة أن هذه طريقة السلفء قال من قال منهم: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم)» لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الإثبات» ولنفي حقائقها 


| ]م 


ومنشاً هذا القول أمران: أحدهما: اعتقاد قائله - بسبب ما عنده من الشبهات 


الفاسدة - أن الله تعالى ليس له فى نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. 


الثاني: اعتقاده أن طريقة السلف هى الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من 


غير إثباتِ معنىّ ها. فيبقى الأمر دائراً بين أن نؤمنَ بألفاظ جوفاء لا معنى هاء وهذه طريقة 


وظواهرها الذي هو باطل عنده» فكانت متضمنة للعلم والتنزيه» وكان فيها علم بمعقول» وتأويل 
لمنقول» ومذهب السلف عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد منها دون النظر إلى التعارض 
والاحتمالات. وهذا عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني فحمله على بعضها دون بعض 
مخاطرة» وني الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 

فلو تبين هذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف إن| هي إثبات ما دلت عليه النصوص من 
الصفات وفهمها وتدبرها وتعقل معانيها وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه كأ ينزهونه عن العيوب 
والنقائص وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح المعقول كا هي مخالفة لصحيح المنقول: 
علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم؛ ونا تتضمن تصديق الرسول 
فيا أخبر وفهم ذلك ومعرفته. ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب وخيال. ومن جعل طريقة 
السلف عدم العلم بمعاني الكتاب والسنة وعدم إثبات ما تضمناه من الصفات فقد أخطأ خطأ فاحشاً 


ل اسلف اى دن العا ال ماي م ا 


ك[زه7 ]م 


السلف على زعمهء وبين أن نثبت للنصوص معان تخالف ظاهرّها الدال على إثبات 
الصفات لله. وهذه هي طريقة الخلف. ولاريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم 
والحكمة من إثبات ألفاظٍ جوفاءً ليس ها معنىّ» ومن ثم فصل هذا الغبيٌ طريقة الخلف في 
العلم والحكمة على طريقة السلف. 


وقول هذا الغبيّ يتضمن حقاً وباطلاً. فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلمء 
وأما الباطل فقوله إن مذهبَ الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: 


الوجه الأول: أنه يناقض قولّه إن طريقة السلف أسلم. فإنّ كَوْنَ طريقة السلف 
أسلمَ من لوازم كونها أعلم وأحكم. إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة, العلم بأسباب 
السلامةء والحكمة فى سلوك تلك الأسبابن. 


وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وهو لازم لهذا الغبي لزوماً لا 


7" قال الإمام ابن الوزير -رحه الله-: فالفريقان المشبهة والمعطلة إن توا من تعَاطي علم مَا لا يعلمُونَ 
وَل أَمهم سلكوا مسالك السّلف في الايهان با ورد من غير بيه لسلمواء فقد أَجمعُوا على أن طَريقّة 
السّلف أسلم» وَلَكنْهُمْ ادعوا أن طَريقّة الخلف أعلم فطلبوا الُعلم من غير مظانه بل طلبُوا علم ما لا 
يعلم فتعارضت أنظارهم الْعَقِْيّه وعارض بعضهم بَعْضًا في الله السمعية ثم ذكر بطلان المشبهة 
والمعطلة» ثم قال:- وَالُكل حرمُوا طَرِيق الجمع بين الآيَّات والْآنّار والاقتداء بالسلف الاخيار 
والاقتصار على جليات الابصار وصحاح الْآثّار. ("إيثار الحق على الخلق" / ص 97). 
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الوجه الثاني: أن اعتقادّه أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوصض 
اعتقاد باطل» ؛ لأنه مبني على شبهات فاسدة» ولان الله تعالی قد ثب ثبتت له صفات الكمال عقلاً 


وفطرة وشرعاً. 


فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله» فوجهه أن يقال إن كل موجود ني 
الخارج فلابد أن يكون له صفةء إما صفة كمال وإما صفة نقص» والثاني باطل بالنسبة إلى 
الرب الكامل المستحقٌ للعبادة» وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام 
باتصافها بصفات النقص والعجز - بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق 


ولات: 8%( 
9" قال الله تعالى : د تا ليه اأ ل ووب د 
وقال شبحانه اا ج هُمْ جلا جَسَدٌ دا له خُوَارٌ نالوا هذا إِهْكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى مى * كا يروو ألا 


يرجم إِلَيْهمْ ولا وَكَايَمْلِكُ هُّمْ ضَرًَا وَلَاتَفعَا4 لطه: ۸۸ .]۸٩‏ 

قال الإمام ابن خزيمة -رحه الله-: وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى » فقال جل وعلا 
لكليمه موسى ولآخيه هارون صلوات الله عليها: #إنني معکا أسمع وأرى#. وما لا يسمع ولا 
يبصر : كالأصنام » التي هي من الموتان ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه : #يا أبت لم 
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فإذا بطل الثاني تعين الأول» وهو ثبوت صفات الكمال لله!"””. 


تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً4؟ أفلا يعقل - يا ذوي الحجا - من فهم عن الله تبارك 
وتعالى هذا : أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصرء ثم 
يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر» ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه : أدعوك إلى ربي الذي لا 
ويرى» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله » أو على لسان 
(انتهى من "التوحيد" / لابن خزيمة / /١‏ ص ۳۸). 

(”" قال الإمام الدارمي -رحه الله-: ومما يزيدك بياناً قول إبراهيم الخليل خليل الله -صلوات الله عليه- 
حين قال لأبيه: ##يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» يعني إبراهيم: أن هه 
بخلاف الصنم» يسمع بسمع ويبصر ببصر. ولو كان على ما أولت أا المريسي لقال أبو إبراهيم 


وعين يبصر بها وسمع يسمع به. ("نقض الدارمي" / ١۱/ص .)۰٦‏ 


3K 


ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفاتِ كمالء والله سبحانه هو الذي 
أعطاه إياهاء فمعطى الكمالٍ أولى بيه/*". 


9" قال الإمام ابن تيمية -ر حه الله-: إن كل كمال فيه فإنم| استفاده من ربه وخالقه. فإذا كان هو مبدِعاً 
للكمال وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً 
به من المستفيد المبدّع ا معطى. وقد قال الله تعالى: #إضرب الله مثلاً عبداً ملو كا لا يقدر على شيء ومن 
رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون # وضرب 
الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو گل على مولاه أينم| بوجهه لا يأت بخير هل يستوي 
هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم). وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده 
دون عبادة ما سواه ونفيّ عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقانء فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص» وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل کال بطريق 
الأولى والأحرى. ("العقيدة الأصفهانية" / ص .)١١8‏ 
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وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله فلأن النفوس السليمة مجبولة 
ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلاامن عرفت أنه متصف 


بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟017) 


وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصرء مثلّ قوله تعالى: 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله 


97 قال الإمام ابن تيمية -رحه الله-: وقال تعالى: #قل هل من شر كآئكم من يدي إلى الحق قل الله 
يمدي للحق أفمن يمدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا بدي إلا أن يبدى فا لكم كيف تحكمون» 
[يونس : 70 ] فبين سبحانه بها هو مستقِرٌ في الفطر أن الذي مهدي إلى الحق أحق بالاتباع من لا يبتدي 
إلا أن مهديه غيره» فلزم أن يكون الحادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا مبتدي إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود الحادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكملء وقال تعالى في الآية الأخرى: 
#أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرّاً ولا نفعاً» [ طه : ۸٩‏ ] فدل على أن الذي يرجع 
إليه القول» ويملك الضرٌ والنفع» أكمل منه. 

وقال إبراهيم لأبيه: #يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» [ مريم : 
١‏ ]» فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. 


(انتهى "مجموع الفتاوى" / ٦‏ / ص ۸۲). 
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* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو 


العزيز الحكيم#. 


وقوله: #وله المثل الأعلى في السموات والأرض #. وقوله تعالى: #الله لا إله !لاهو 
الحي القيوم) - إلى قوله - وهو العلي العظيم). 


ومثل قوله کل : «أيها الناس إربّعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمٌ ولاغائباًء 
إنها تدعون سميعاً بصيراً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث("". 


قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: مع كال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن 
يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته» وعدم البيان في أهمّ الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. نكتفي من 
هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت» حدثني بمضمونها شيخنا عبدالله بن 
تيمية رحه الله أنه جمعه وبعض الجحهمية مجلس فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار 


على إثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعاً توجب العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم 


١1|‏ ]م 


اعتقاد ما دلت عليه» والقرآن مملوء من ذكر الصفات. والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة له 
مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات» فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع البصير العليم 
القدير العزيز الحكيم» وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة -ثم ذكر عدداً 
من الأمثلة» ثم قال:- وتارة يكون بذكر حكم تلك الصفة كقوله: #قد سمع الله [المجادلة: »]١‏ و 
#إنني معكم| أسمع وأرى) [طه: 157]» وقوله: #فقدرنا فنعم القادرون4 [المرسلات: "71 ]» وقوله: 
#علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم* [البقرة: ۱۸۷]. ونظائر ذلك. 

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاصء وبلفظ العلو والاستواء» وأنه في السماء» وأنه ذو المعارج» 
وأنه رفيع الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة» وتنزّل من عنده» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأن المؤمنين 
يرونه بأبصارهم عياناً من فوقهم» إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص 
عن نصوص الأحكام وآثارها. 

ومن آبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره» ودعوى المجاز 
فيه والاستعارة, ... إلخ. 


هى من ""الضواعق الم عل ۴ 


2]: 


الو جه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف خر د الابان بألفاظ ال ا 
د جرد ايان ب ص بغير 
إثبات معناها اعتقاد باطل كذبٌ على السلف. فإن السلف أعلمٌ الأمة بنصوص الصفات 


لفظاً ومعنىّ» وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. 


الوجه الرابع: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين» فقد تلقوا علومهم من يُنبوع 
الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلفٌ فقد تلقوا ما عندهم من المجوس 
والمشركين وضلال اليهود واليونان. فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود 
واليونان وأفراخهم أعلمَ وأحكم ني أساء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟! 


الوجه الخامس: أن هؤلاء الخلفَ الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم 
والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به حمداً 
5 من البينات والهدى» والتماسهم علمَ معرفة الله تعالى من لا يعرفه بإقراره على نفسه 
وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرازي - وهو من رؤسائهم - مبّناً ما ينتهي إليه أمرهم: 


(نباية إقدام العقول عقال» وأكثر سعى العالمين ضلال» وأرواحنا في وَّحشة من جسومناء 
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وغايةٌ دنيانا أذىّ ووبالُ» ول نستفد من بحثنا طولٌ عمرناء سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفا فية فا رأيتها د: : عليلاً ولا تروي غلی ل5(" )» 


( ') قال الإمام محمد بن الوزير -رحه الله- في سبب تضلعه في علم الکلام» ثم ذكر سبب تركه: وسبب 
إيثاري لذلك» وسلوكي تلك المسالك: أن أول ما قرع سمعي» ورسخ في طبعي: وجوب النظر 
والقول بأن من قلد في الاعتقاد» فقد كفر» فاستغرقت في ذلك حدة نظري» وباكورة عمري» وما زلت 
أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة» وتقوي أجنحة مهيضة» فلم أحصل على طائل» 
وتمثلت فيهم بقول القائل: 

كل يداوي سقيم| من مقالته # فمن لنا بصحيح ما به سقم 

فرجعت إلى كتاب الله» وسنة رسول الله كَل وقلت: لا بد أن يكون فيها براهين» وردود على 

خالفي الإسلام» وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام-. فتدبرت ذلك 
فوجدت الشفاء كله: دقه وجله» وانشرح صدريء وصلح أمري . 

("العواصم والقواصم " / للإمام ابن الوزير/ /١‏ ص7١5).‏ 
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ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: #الرحمن على العرش استوى 
#إليه يصعد الكلم الطيب)» وأقرأ في لنفي: #ليس كمثله شي 42 #ولا يحيطون به 
0 ل 


فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال وا خَبْرة أعلمَ 
وأحكم من طريقة السلي. الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى, الذين وهبهم الله من 
العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا من حقائق الإيمان 


(''؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة"» بعد نقل كلام الرازي: وهو صادق 
فيم أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد 
فيها ما يشفي عليلا ولا يروى غليلاًء فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل 
أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول بل يذكر في المسألة عدة أقوال» والقول 
الحق لا يعرفه» فلا يذكره. وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة» ليس هذا من خصائصه. فإن الحق 
واحد ولا يخرج عما جاءت به الرسل وهو الموافق لصريح العقل فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
وهؤلاء لا يعرفون ذلك» بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم ختلفون ني الكتاب #إوإن 
الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد# [البقرة: 1175]. ("منهاج السنة النبوية" / 5/ ص47 .)١‏ 


ISK 


والعلوم ما لو حيع إليه ما حصّل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة» فكيف بالحكم 
3 5 ۳ 5 5 55 و اع واء 5 
بتفضيل غيرهم عليهى؟!( ' وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلمٌ وأعلم وأحكم. 


50" إن المتكلمين أهل الحيرة فلا يوازي علمهم علم السلف فضلاً عن أن يفوق علم السلف. 

قال القرطبي -رحمه الله -: وقد رجع كثير من أئمة المتكلّمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار 
مديدة وأمداد بعيدة» فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي» فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خلّيت أهل 
الإسلام وعلومهم» وركبت البحر الأعظم» وغصت في الذي نبوا عنه. كل ذلك رغبة في طلب الح 
وهرباً من التقليد. والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز. وأختم عاقبة أمري 
عند الرّحيل بكلمة الإخلاصء والويل لابن الجويني!. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما 

وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسي خالي. فلا حضرته الوفاة قال لبنيه: 
أتعلمون أحداً أعلم متي؟ قالوا: لا. قال: افتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فإتي أوصيكم» أتقبلون؟ قالوا: 
نعم. قال: عليكم بها عليه أهل الحديشأ فإِن رأيت الحق معهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: لقد بالغت في الأصول طول عمريء ثمّ عدت القهقرى إلى مذهب 

المكتب. 

(انتهى من "المفهم "/ للقرطبي/ ۲۲/ ص١‏ 6). 
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الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 


قال بعض المتأخرين: (إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما 


جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرّها غيرٌ مراد) انتهى. 


وهذا القول على إطلاقه فيه نظر" فإن لفظ (ظاهر) مجمل يحتاج إلى تفصيل: فإن 
و 
أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه. فهذا مراد 
قطعاً. ومن قال: (إنه غب مراد) فهو ضَال إن اعتقده فى نفسه» وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى 
السلف2"50, 


قال العلامة حمال الدين القاسمى -ر هه الله -: فيه نظر: يستعمل الجمهور هذه العبارة في 
تضعيف الرواة والأحاديث والأحكام ونحو ذلك. ("لسان المحدثين" / /١‏ ص .)١5١‏ 
(7) قد علم أن الله تعالى يريد هداية العباد لا إضلاهم» فمستحيل أن يخبرهم بصفة من صفاته -عز 


وجل- وهو لا يريد ظاهر الخبر» بل يريد خلاف ذلك بلا إسداء قرينة تدل على مراده. ومن تتبع آثار 
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وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبية الله بخلقه. فهذا 
غير مراد قطعاً. وليس هو ظاهرٌ النصوص. لأن مشابة الله خلقه أمر مستحيلء ولا يمكن 
أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمراً مستحيلاة”"). ومن ظن أن هذا هو ظاهرٌها فإنه يبن له 


أنّ ظنه خطأء وأن ظاهرّها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. 


ومهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى, والله أعلم. 


السلف الصالح وتدبرها علم -بإذن الله- أن السلف الصالح الذين هم من أعلم الناس بالعربية 
يعلمون أن ظاهر الخبر هو مراد المتكلم إذا لم توجد قرينة صارفة. فمن قال عن السلف غير ذلك فقد 
كذب عليهم أو أخطأ. 

7" يعني: أن إذا أخبرنا الله تعالى خبراً عن نفسه -وهو أصدق القائلين-» فهو على ما أخبرنا به على 


وجه الكمال» ولیس ظاهره تمثيلاً أو تشبيهاً لأنه قد أخبرنا بعدم مماثل له ولا شبيه ولا كفء ولا مسام. 


كك[ ]م 


الباب السادس: في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين 


قال بعض المتأخرين: (إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص 
الصفات» فإن الكل اتفقوا على أن الآياتِ والأحاديث لا تدل على صفات الله لكن 
المنأولون رأوًا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المرادء وأما السلف فأمسكوا 
عن التعيين لجواز أن يكون المرادَ غيرُه ). انتهى. 


هذا كذب صريح على السلف. فا منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله 
التي تليق به بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة» والإنكار على من نفاها 
أو شبّه الله بخلقه» كقول تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه فقد 
کر رمو حدما وف الله و قم ف کر ورس ما وف اله سه ولا رسوله 


تشبيهاً) انتھی» وكلامهم هذا کثیر". 


9" بل السلف الصالح أنكروا التشبيه كما أنهم أنكروا التكييف» وأتوا ببينة على أن الخلف المبتدعة هم 


الذين شبهوا وكيفوا. 


IK 


قال الإمام الدارمي -رحمه الله-: فهاك أا المريسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها 
بجنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد ثم أنشأت أيها المريسي واعظاً لمن اتعظ قبلك بمواعظ الله 
وقبلها عن الله وصدق فيها رسول الله وانتهى فيها إلى ما أمر الله فانزجر عا نهى الله فقلت لهم: (لا 
تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك بحاسة وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفوه 
بها وصف به نفسه في کتابه» فإن من زعم أن لله شبهاً وعدلاً فهو كافر). 

فيقال لك أا المريسي المدعي في الظاهر لما أنت له منتف في الباطن: قد قرأنا القرآن كا قرأت 
وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيء وقد نفينا عن الله ما نفى عن نفسه ووصفناه بها وصف به نفسه فلم 
نعده وأبيت أن تصفه با وصف به نفسه ووصفته بخلاف ما وصف به نفسه. 

أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع وبصر ويدين ووجه ونفس وعلم وكلام وأنه فوق عرشه فوق 
سمواته فآمنا بجميع ما وصف به نفسه ک| وصفه بلا كيف ونفيتها أنت عنه كلهات أجمع بعمايات من 
الحجج وتكييف فادعيت أن وجهه كله وأنه لا يوصف بنفس وأن سمعه إدراك الصوت إياه وأن بصره 
مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة والأصنام التي تنظر إليك بعيون لا تبصر وأن يديه رزقاه موسعه 
ومقتوره وأن علمه وكلامه خلوقان محدثان» وأن أسماءه مستعارة خلوقة محدثة وأن فوق عرشه منه مثل 
ما هو في أسفل سافلين وأنه في صفاته كقول الناس في كذا وكقول العرب في كذا تضرب له الأمثال 
تشبيهاً بغير شكلها وتمثيلا بغير مثلها فأي تكييف أوحش من هذا إذ نفيت هذه الصفات وغيرها عن 
الله تعالى ذه الأمثال والضلالات المضلات. 


(انتهى من "'نقض الدارمى" / /١‏ ص 577 -5794). 


ك[.ة ]م 


وما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين, 
ع اع کر یں ہے 2 
أن أولئك الْتَوَلَةَ كانوا خصوماً للسلف» وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباهم 
الصفاتِ» ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم 


خصوماً لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم. وهذا ظاهر ولله الحمد. 


وأقوال السلف الصالح معروفة أن الله تعالى يمكنه إدراك بعض صفاتها بالحواس أو ببعض 
الحواسء إما في الدنيا وإما في الآخرة» بخلاف خصمائهم الذين أنكروا ذلك» والصواب مع السلف 

قال الإمام الدارمي -رحه الله- في رده على المريسي: وادعيت في تأويلك أن معبودك أصم لا 
یسمع» أبكم لا يتكلم» أعمى لا يبصرء أجذم لا يد له مقعد لا يقوم ولا يتحرك» جاهل لا يعلم 
مضمحلء ذاهب لا يوصف بحد ولا بنفس ولا يدرك بحاسة في دعواك. وهذا خلاف صفة رب 
العالمين» فالحمد لله الذي مَنَّ علينا بمعرفته» وطبع على قلبك بجهالته. ولو قرأت القرآن وعقلت عن 
الله معناه لعلمت يقيناً أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآخرة» فقد أدرك منه موسى في الدنيا الصوت 
والكلام وهو من أعظم الحواس. قال الله تعالى: إوكلم الله موسى تكلي)». 

وتدرك منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عياناً كما قال رسول الله على رغمك وإن كرهت. 


قال الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة). أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله 
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ولا ينظر إليهم. فهل من حواس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة 
تغالطون بها الصبيان والعميان» لأن قولكم: (لا تدركه الحواس) معناه عندكم: أنه لا شيء» لما قد علمتم 
وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضهاء وأن 
لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة» فجعلتموه لا شيء» وقد كذبكم الله تعالى 
بذلك في كتابه فقال: #كل شيء هالك إلا وجهه#. وقال تعالى: #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 
فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء. 

فإن أنكرت ما قلنا وم تعقله بقلبك فسمٌ شيئاً من الأشياء شيئاً صغيراً أو كبيراً يقع عليه اسم 
الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوجد 
الأوجد الذي لم يزل ولايزال» فجعلتم الخلق الفاني موجوداً والقيم الدائم الباقي غير موجود ولا يدرك 
بحاسة في الدنيا والآخرة. 

وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف وعلى من لا يشبه التشبية وأنتم دائبون تكيّفون 
وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال» فمرة تكيّفه فتشبّهه بأعمى» ومرة بأقطع» فكان وعظك هذا 
هؤلاء كقول القائل: (كلمة حق يبتغى بها باطل). 


(انتهى من "نقض الدارمى" / /١‏ ص .)571١-479‏ 
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الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصفات 


اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة فى آيات الصفات وأحاديثها. فمن 
الكلمات العامة قوهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف). روي هذا عن مكحولٍ والزهری 


ومالك بن أنس وسفيانَ الثوري والليثِ بن سعدٍ والأوزاعي. 


وني هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة. ففي قولهم: (أمروها كما جاءت) رد على 
المعطلة. وني قوهم: (بلا كيف) رد على المشبهة. 

وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعان الصحيحة 
التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين: 

الأول قوهم: (أمروها ا جاءت)» فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من 
المعاني» ولا ريب آنا جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. ولو كانوا لا يعتقدون ها 


الثاني قوهم: (بلا كيف). فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى» لأنهم لو كانوا لا 
يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفى كيفيته. فإن غير الثابت لا وجود له فى نفسه. فنفی كيفيته 
فإن قيل: ما الجواب عا قاله الإمام أحمد في حديث النزول وسَّبَهِهِ: (نؤمن بها 


ونصدق. لا كيف ولا معنى)؟ 
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قلنا: الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي 
ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى 
معان تخالفه. 


ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية» ليتضمن كلامه الردَّ على كلتا 
الطائفتين المبتدعتين طائفة ا لمعطلة وطائفة ا مشبهة. 


ويدل عليه أيضاً ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: (اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله يكن 


في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه) انتهى. 


قال المؤلف: أراد به تفس الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف 


ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات» انتهى. 


۳ قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا 
في غير موضع» وقد بيّن أنه إنم) ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله» 
وصنف كتابه في "الرد على الزنادقة والجهمية" فيا أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله 
فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله» وهم إذا تأولوه يقولون : (معنى هذه الآية كذا)» 
والمكيفون يثبتون كيفية» يقولون: (إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب)» فنفى أحمد قول 
هؤلاء» وقول هؤلاء» قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم 


عن مواضعه» ويقولون: معناه كذا وكذا. (انتهى من "مجموع الفتاوى" / /١١/‏ سس ور 
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فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: الأول تفسير مقبول» 
وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله - عز وجل - الموافق 
لظاهر الكتاب والسنة. الثاني تفسير غير مقبول» وهو ما كان بخلاف ذلك. وهكذا المعنى» 


منه مقبول ومنه مردود» على ما تقدم. 


فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب: نعم ها كيفية» لكنها مجهولة لنا. لأن 
الشيء إن| تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق 
غير موجودة في صفات الله. وببذا عرف أن قول السلف: (بلا كيف) معناه بلا تكييف. م 


يريدوا نفى الكيفية مطلقاً لأن هذا تعطيل محضء والله أعلم. 


ك[زهه ]م 
الباب الثامن: في علو الله تعالى وأدلة العلوّ 


علو الله تعالى من صفاته الذاتية» وينقسم إلى قسمين علوٌ ذات وعلو صفات. 


فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملّهاء سواء 


كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقذر. 


وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فما الكتاب والسنة فإنهما تملوءان بها هو صريح أو ظاهر 
في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. وقد تنوعت دلالتهما على ذلك فتارة بذكر العلو 
والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء مثل قوله تعالى: #وهو العلي العظيم4. 
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سبح اسم ربك الأعلى)» #إيخافون ربمم من فوقهم)» #الرحمن على العرش استوى #. 
#إءأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض ."١7#‏ 


وقوله بي : «والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش)!١",‏ 


(:" قال الإمام البيهقي رحمه الله: كا قال تعالى : #أأمنتم من في السماء يعني: من فوق السماء. وقال: 
#ولأصلبنكم في جذوع النخل) يعني: على جذوعها. ("الأسماء والصفات"/ للبيهقي 
| 

((") هو حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- بسند حسن, لأنه من طريق حماد بن سلمة: عن عاصم بن 
أبي النجود: عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود مرفوعاًء كما أخرجه الإمام عثمان الدارمي في "النقض 
على بشر المريسي" »)47١/١1(‏ والطبراني في "الكبير" (۸۹۸۷)ء والبيهقي ني "الأساء والصفات" 
AD‏ 


وروي منقطعاً بين حماد وزرء ويكفينا السند الأول. 


ك|[»1 ]م2 


«ألا تأمنوني وأنا أمين من فى الساء»". وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. مغل 
قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب)» ##تعرج الملائكة والروح إليه»"» #بل رفعه 
لله إليد4» 


(" أخرجه البخاري (4101) ومسلم )٠١754(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ 
(السماء) كان المراد به: العلو كما قاله العلماء. 
(”" فالملاتكة يصعدون إلى الله فهذا يدل على أن الله في العلوء خلافاً للجهمية القائلين بأن الله في كل 
مكان. لو كان في كل مكان لكان معهم فلماذا يحتاجون إلى الصعود إليه وهو معهم؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: وكيف تعرج الملائكة والروح يوم القيامة ؟ وتعرج 
بمعنى : تصعدء يقال : عرج إلى السماء : إذا صعدء والله ذو المعارج» والمعارج: الدرج . فما هذه الدرج؟ 
فإلى من تؤدي اللائكة الأعمال إذا كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟ ("مجموع 


الفتاوى"/ 5/ ص٤ ٠١‏ / دار الوفاء). 
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وقوله 5 : «لا يصعد إلى الله إلا الطيب»" «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى 
مهم ايُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل ». 


وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك» مثل قوله تعالى: #تنزيل من رب العالمين4, 
قل نزله روح القدس من ربك 2# وقوله 5: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر»””". إلى غير ذلك من الآيات» والأحاديث التي تواترت عن النبي لاء في علو 
لله تعالى على خلقه تواتراً يوجب عل ضرورياً بأن النبي بيا قآلها عن ربه وتلقتها أمته عنه. 


وأما الإجاع» فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن 


الله تعالى فوق سمواته على عرشه. وكلامهم تملوء بذلك نضّاً وظاهراً. 


(:" أخرجه البخاري (7/570) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


0" أخرجه البخاري (۳۲۲۳) ومسلم (1۲۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
O‏ 
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم|ا: عن رسول الله كلةِ. (أخرجه البخاري )١١46(‏ ومسلم 


.((V9۸) 
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قال الأوزاعى: (كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكرٌّه فوق عرشه. 
ونؤمن با جاءت به السنة من الصفات) ”. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم 
الناني لصفات الله وعلوه» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. 


ول يقل اخدمن العاف قط إن الل نيس ق الاه وله انه يدانه فى کل کان ولا 
أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء. ولا أنه لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل ولا 
منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع 
يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم» حين| رفع إصبعه إلى السماء يقول: «اللهم اشهد»!*") 
يُشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة» صلوات الله وسلامه عليه. 


وأما العقل» فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من 


وجهين: 


فد أخرجه البيهقي في "الأساء والصفات" (5 87) وهو أثر صحيح. 
('") من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


]م 


الأول: أن العلو صفة كمالء والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 
فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. 


الثاني: أن العلو ضدّه السّفْلُ» والسّفْل صفة نقصء والله تعالى مُه عن جميع صفات 
5 5 0 ا 35 کج 
النقه > فلزم تنزيبه عن || 58 وثبوت ضده له وهو العلو. 


وأما الفطرة» فإن الله تعالى فطر الخلق كلّهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان 
به وبعلوه. فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو 
وارتفاع قلبه إلى السماء» لا يلتفت إلى غيره يميناً ولا شمالاً. ولا ينصرف عن مقتضى هذه 
الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء!"". 


عن عياض بن جار المجاشعي -رضي الله عنه-: أن رسول الله ية قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبداً حلال. وإني خلقت عبادي 


يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 


الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائم) ويقظان». 
(أخرجه مسلم (5875)). 

قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» 
فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا مها مقت الرب 
سبحانه لحم وإعراضه عنهم» فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجاً منيراً وأنعم بها على أهل 
الأرض في عقوم وقلوءهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراً فأبصروا بنور الوحي 
مالم يكونوا بعقوهم يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة لما لم يكونوا بآرائهم يرونه» فكانوا كما قال الله 
تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور [البقرة: 51 7]» وقال: #الر كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد) [إبراهيم: »]١‏ وقال: 
#وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا» [الشورى: 157.» وقال: #أومن کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» [الأنعام: ١١١]»ء‏ فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي 


اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقهم. ("الصواعق المرسلة" / /١‏ ص 50١‏ وما بعدها). 


]م 


وكان أبو المعالي الجويني يقول ني مجلسه: (كان الله ولا شيءَ وهو الآن على ما كان 
عليه) يُعَرّضُ بإنكار استواء الله على عرشه» فقال أبو جعفر الهمْداني: (دعنا من ذكر العرش 
- أي لأنه ثبت بالسمع - وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها ني قلوبناء ما قال عارف 
قط ها لل إلا وجد من قله قور يطلب الان لا يلشع © ولاب فن ندنت 
هذه الضرورة من قلوبنا؟) فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: (حيرني اهمداني» حيرني 
الهمُداني) “. 


('" قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية في كتابه عنه أنه 
حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: (كان الله ولا عرشء وهو الآن على ما كان عليه) وكلاماً 
من هذا المعنى. فقال: يا شيخ» دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
فإنه ما قال عارف قط: (يا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء ولا يلتفت يمنة ولا يسرة. 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: (حيرني الهمداني» 
حيرني الحمداني). ("اجتاع الجيوش الإسلامية" / لابن القيم/ ص .)١175‏ 


وقال شيخ الإسلام -رحه الله- بعد ذكر قصة الجويني: وذلك لآن نفس استوائه على العرش 
- بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام -علم بالسمع» الذي جاءت به الرسل» کا أخبر الله به 


]م 


فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوقٌ خلقه. 


فأما قوله تعالى: #وههو الله في السموات وني الأرض يعلم سر كم وجهركم». 
وقوله: وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله: فليس معناهما أن الله في الأرض كا أنه 
في السماء» ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وشمه وكاذب في 
نقله("". 


في القرآن والتوراة. وأما كونه عالياً على خلوقاته بائنا منهم» فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية» التي 
يشترك فيها جميع بني آدم. وکل من كان بالله آعرف» وله آعبد» ودعاؤه له أكثر» وقلبه له أذكرء كان 
علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل» فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة» فإن الفطرة تعلم الأمر جملا 
والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد بط لا تستقل الفطرة به» فهذا هذاء والله أعلم. ("مجموع الفتاوى" 
/ 5/ ص ه 5/ دار الوفاء/ إحالة). 


('*) ومن جعل هاتين الآيتين ناقضتين لأدلة علو الله فقد سلك طريق المبتدعة في ضرب النصوص 


قال الإمام ابن الوزير -رحه الله-: فهذا كلام سيد ولد آدم والذي تقدم للشفاعة حين تأخر 
من تقدم فكيف أيها العقلاء يكون هذا كلامه وهو إمامنا وقدوتنا ومعلمنا ورسوله» ثم نتأول مادح 
الرب الحميد المجيد نحن ونقول أا تقتضي بحقائقها الذم وهو الذي لا أحد أحب اليه المدح منه» 
ولذلك مدح نفسه. فاتقوا الله وتأدبوا مع كتب الله ولا تضربوا بعضها ببعضء ولا تبادروا إلى القدح في 
ظواهرها والتحكم في تأويلاتهاء والله سبحانه وتعالى هادينا الجميع وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ("إيثار الحق على الخلق" / ص /77). 


1 


وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السموات وني الأرضء كل من فيهما فإنه 
له إليه ويعبده. وقيل: معناها أن الله في السموات. ثم ابتدأ فقال: #إوني الأرض يعلم 
سركم وجهر كم( أي إن الله يعلم سر كم وجه ركم ني الأرضء فليس علوه فوق السموات 
بمانع من علمه سر كم وجه ركم ني الأرض. 

وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرضء فألوهيته ثابتة فيهما 
وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة» أيْ إن 


إمارته ثابتة فى البلدين. وإن كان هو في أحدهماء وهذا تعبير صحيح لغة وعرفاًء والله أعلم. 


IEE 
الباب التاسع: في الجهة‎ 


نريد بهذه الترحمة أن نبين هل الجهةٌ ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه؟ والتحقيق في هذا 


أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاًء بل لابد من التفصيل. 


فإن أريد بها جهة سُفلء فإنها منتفية عن الله ومتنعة عليه لأن الله تعالى قد وجب له 
العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به» فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه 
أيضاً فإن الله أعظم وجل من أن بحيط به شيء من مخلوقاته» كيف وقد وسع كرسيه 
السموات والأرض؟ #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالی عا يشر كون)؟ وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة 


به» فهى حق ثابتة لله تعالى واجبة له. 
قال الغ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: (وهو سبحانه بجهة العلو 
8 على العرش» محتو على الملك) انتهى. ومعنى قوله: (مُحْتَو على الملك) أنه حيط بالملك 


تبارك وتعالى. 


فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطاً به. فما الجواب عم أثبته الله 
لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه حي وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ 


فالجواب: أن كون الله في السماء لا يقتضى أن السماء تحيط به. ومن قال ذلك فهو 


َال إن قاله من عنده» وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإنَّ كل من عرف عظمة الله 


2] 


تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطيّ 
السجل للكتب» فإنه لن يخطر بباله أن شيئاً من خلوقاته يمكن أن يحيط به. 


وعلى هذا فَبحَرّحُ كونه في السماء على أحد معنيين: 
الأول: أن يراد بالسماء العلوٌء فيكون المعنى أن الله في العلوٌء أيْ في جهة العلو. 


والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن, قال الله تعالى: #ويُترٌل عليكم من السماء ماء» أي 
من العلوء لا من السماء نفسهاء لأن المطر ينزل من السحاب. 


الثاني: أن تجعل (في) بمعنى (على)ء فيكون المعنى أن الله على السماء. وقد جاءت 
(في) بمعنى (على) في مواضعٌ كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: #فسيحوا في الأرض * 


أيْ على الأرض. 


كام 
الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


الاستواء في اللغة يطلق على معانٍ تدور على الكمال والانتهاء. وقد ورد في القرآن 
على ثلاثة أوجه: مطلقاً كقوله تعالى: ولا بلغ أشده واستوى* أيْ كملء ومُقيّداً بإلى 
كقوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء* أيْ قصد بإرادة تامةء ومقيّداً بعلى كقوله تعالى: 
#لتستووا على ظهوره؟ ومعناه حينئذٍ العلوٌ والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوٌه 
واستقراره علیه» علرًا واستقراراً يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعلية التي دلّ 
عليها الكتاب والسنة والإهاع(. 


7 قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: وقولك: (الاستواء له عدة معان) تلبيس آخر فإن الاستواء 
المعدى بأداة (على) ليس له إلا معنى واحد. وأما الاستواء المطلق فله عدة معان» فإن العرب تقول: 
(استوى كذا) إذا انتهى وكملء ومنه قوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى* [القصص: 5 »]١‏ وتقول: 
(استوى وكذا) إذا ساواه» نحو قوهم: (استوى الماء والخشبة)» و(استوى الليل والنهار)» وتقول: 
(استوى إلى كذا) إذا قصد إليه علواً وارتفاعاًء نحو: (استوى إلى السطح والجبل)؛ واستوى على كذا 


أي: إذا ارتفع عليه وعلا عليه. لا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل 


IK 


فمن أدلة الكتاب قولّه تعالى: #لرحمن على العرش استوى*. ومن أدلة السنة ما 
رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان - رضي 
الله عنه - قال سمعت رسول الله حي يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه) ذكره 
ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص٤‏ ". 


وقال الشيخٌ عبدٌ القادر الجَيْلانٌ: (إنه مذكور ني كل كتاب أنزله الله على كل نبي) 


انتهى . 


غير معناه» کا هو نص في قوله: #ولما بلغ أشده واستوى» [القصص: ]١5‏ لا يحتمل غير معنا 
ونص في قوهم: (استوى الليل والنهار) في معناه لا يحتمل غيره. فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم 
إلا مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ول 
يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعاله فيه نادراً فتأويله حيث ورد وحمله على خلاف المعهود 
من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيساً وتدليساً يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا 
في غير معناه المعهود حمُوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. 
ومن تأمل لغة القوم وكال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. ("الصواعق المرسلة" 


OTN 
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وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه. ولم يقل أحد منهم إنه ليس على 
العرش. ولا يمكن أحداً أن ينقل عنهم ذلك لا نضا ولا ظاهراً. 


وقال رجل للإمام مالكِ رحمه الله: يا أبا عبد الله #الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحَضَاءٌ - العرقٌ - ثم قال: (الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً) 
ثم اميه أن ج040 . 


وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أي عبد الرحمن شيخ مالك . 


(9") الأثر صحيح» أخرجه البيهقي في "الاعتقاد" برقم (05)» وابن مقرئ في معجمه ))٠١١*(‏ 
والإمام الصابوني في "عقيدة السلف أصحاب الحديث"(ص۷)» والإمام اللالكائي في "شرح أصول 
اعتقاد" / ص7 00). 

7 أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (۸۳۷)ء واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد" (508), 


والذهبي في "العلو" «(oY)‏ وهو أثر صحبح. 
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فقوله: (الاستواء غير مجهول) أيْ غير مجهول المعنى في اللغةء فإن معناه العلو 
والاستقرار. وقوله: (والكيف غير معقول) معناه أنا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه 
بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع» ولم يَردِ السمع بذكر الكيفية» فإذا انتفى عنها الدليلان 
العقَلنٌّ والسمعيٌ كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله: (الإيمان به واجب) معناه أن 
الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. لأن الله أخبر به عن نفسه» فوجب 
تصديقه والإيمان به. وقوله: (والسؤال عنه بدعة) معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء 


بدعةء لأنه م يكن معروفاً في عهد النبي ياء وأصحابه. 


وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي 
أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ٤ي“‏ فإن معناها معلوم لناء وأما كيفيتها 
فمجهولة لناء لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات, فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف اء فكذلك يكون إثبات 


وروي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنهاء ولكن الأثر لا يصح» أخرجه اللالكائي في "شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (577) وابن بطة في "الإبانة الكبرى" » في سنده أم الحسن 
البصري» وهي خيرة لم يوثقها إمام معتبر» فلذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله "تقريب التهذيب" 
:)۷٤١ 0(‏ خيرة آم الحسن البصري مولاة أم سلمة مقبولة. 
J‏ قال البيهقي رحمه الله بعد روايته: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء وني مسألة 
المجيء والإتيان والنزول. ("الاعتقاد"/ /١‏ ص۷١).‏ 


11م 


قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فكيف 
ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل. 


وقال آخر: إذا قال لك الجهمى في صفة من صفات الله كيف هى؟ فقل له: كيف 
هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييفٌ ذاته. فكذلك لا 
نكو كيف صقان لان الصشات ان للم صرف 


فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه» لزم من ذلك أن 
يكون أكبَ من العرش أو أصغر أو مساويا وهذا يقتضي أن يكون جس والجسم تمتنع على 
الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله كبر من العرش» وكير من كل شيء. ولا يلزم على 
هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي يره الله عنها. 


وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقّه على الله نفياً 
أو إثباتاً من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف. وهو من الألفاظ المجملة 
التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء الُحْدَتُ المركّب المفتقرٌ كل جزء منه إلى 
الآخر. فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويَتّصِف با يليق 
به» فهذا غير متنع على الله تعالى» فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. 
لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حقٌّ وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاقٌ لفظه نفياً أو 


إثباتاً متنعاً على الله. 


وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع - ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من 
صفات الكمال - على نوعين: 


IKK 


۹ 7 0 ل ۾ ٠»‏ 0 
الأول: لوازم صحيحة لا تناني ما وجب لله من الكمال؛ فهذه حق يجب القول ما 


وبيان أغها غير ممتنعة على الله. 


الثاني: لوازمُ فاسدة تناني ما وجب لله من الكمال» فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبينَ 
آنا غير لازمة لنصوص الكتاب والسنةء لأن الكتاب والسنة حقٌ ومعانيهه) حق» والحقٌ لا 
يمكن أن يلزم منه باطل أبداً. 


فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله 
تابا إل العرش لله قا راب : أن كل من غرف عظمة الله تعال كال قدرته رترت 
وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجاً إلى العرش لِيقِلّه. كيف والعرش وغيره من 
المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليهء لا قوام له إلا به» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 


بأمره؟! 


فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلاته علیه» كما فسره به المعطلةٌ 


فراراً من هذه اللوازم؟ 
فالجواب: أنه لا يصح. وذلك لوجوه. منها: 


-١‏ أنّ هذه اللوازم إن كانت حقاً فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي» وإن 
كانت باطلاً فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنةء ومن ظن أا لازمة 


ها فهو ضَالٌ. 
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۳ أ تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعهاء كمخالفة إجماع السلف. 
وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحوها ما ينزه الله عنه» وكون الله تعالى غر 
مستولٍ على العرش حين خلق السمواتٍ والأرض. 
۳ أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغةء فهو كذتٌ عليها. والقرآن نزل بلغة 
العرب» فلا يمكن أن نفسره با لا يعرفونه في لغتهم. 
4 - أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مُقِرّين بأن هذا معني مجازئ. والمعنى المجازيٌ لا مُفْبَلٌ 
إلا بعد تمام أربعة أمور: 

الأول: الدليل الصحيح المتقضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. 

الثاني: احتمالٍ اللفظ للمعنى المجازي - الذي ادّعاه - من حيث اللغة. 

الثالث: احتمالٍ اللفظ للمعنى المجازئى الذى ادعاه فى ذلك السياق المعّن. فإنه لا 

00 9 و وو 5 > 9 

لأن قرائن الألفاظ والأحوالٍ قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. 
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الرابع: أن يُبَيّنَ الدليلَ على أنّ المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه. لأنه يجوز أن 
يكون ا مراد غيرّه» فلا بد من دليل على التعيين. والله أعلم!"". 


(”* قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله-: ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله: 
#استوى على العرش* قال: استولى. قال: وقال بعضهم: استولى عليه أي: هو عال عليه. يقال للرجل 
علا الشيء أي ملكه وصار في سلطانه کا يقال: غلب فلان على مدينة كذاء ثم استوى على أمرهاء يريد 
استولى ولا يريد الجلوس وهذه تأويلات محتملة. 

فيقال لهذا المعارض العامة التائه المأبون الذي بهذي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة معان هي 
أقبح الضلال وأفحش المحال ولا يتأوها من الناس إلا الجهال وكل راسخ في الضلال. 

ويحك وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك ولم يعلمه حتى خص العرش به من بين ما 
في السموات وما في الأرض وهل نعرف من مثقال ذرة في السموات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا 
هو في سلطانه حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء وهل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه 
على عرشه فيغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة مع نك قد صرحت بط قلنا إذ قسته 
في عرشه بمتغلب على مدينة فاستوى عليها بغلبة . 

ففي دعواك لم يأمن الله أن يُعْلّبٍ لأن الغالب المستولي ربا غَلَب ورب غُلِب. فهل سمع سامع 


بجاهل أجهل بالله من يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة ثم يقيسه في ذلك بمتغلب فيقول ألا ترى 


هام 


فصلل 


والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: #ورفع أبويه على 
العرش . وقال عن ملكة سبا: #وها عرش عظيم 04. 


وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه» فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات» وهو 
أعلاهاء وأكبرها ىا في حديث أي ذرٌ - رضى الله عنه - أن النبى ية قال: #ما السموات 


السبع والأرّضون السبعٌ عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا وإن فضل العرش 


أنه يقال للرجل غلب على مدينة واستولى على أهلها وأين ما انتحلت أنه لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء 
من خلقه أو يتوهم فيه ما هو موجود ني الخلق وقد شبهته بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولى عليه. 
(انتهى من "نقض الدارمي على بشر المريسبي"/ ص .)٤٥ ١-٤٥٤‏ 
قال الجوهري -رحه الله-: العَرْش: سريرٌ الملك. ("الصحاح في اللغة" / /١‏ ص .)٤٥۸‏ 
والدليل قول الله تعالل: وَرَقَعَ أَبَويِْ عى الْعَرْشٍ وَكَرُوا له سجدَاك [يوسف: .]٠٠١‏ 
قال الإمام الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب رحمه الله في تفسير هذه الآية: حجة في أن العرش 
هو السرير لا محالة وأن عرش الله أيضاً جل جلاله- هو سريره الذي استوى عليه لا العلم كا يزعم 
الجهلة من الجهمية. ("نكت القرآن الدالة على البيان"/ /١‏ ص1775-57765/ دار ابن عفان). 


کد 


على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة). قال المؤلف رحمه الله في "الرسالة العرشية": 
(والحديث له طرق» وقد رواه أبو حاتم وابنُ حبانَ في صحيحه وأحمدٌ في المسند وغيرهم) 


انتھی . 


والكرسى فى اللغة السرير وما يُقعد عليه. أما الكرسى الذى أضافه الله إلى نفسه. 
فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهم|: (الكرسي موضع القدمينء 
والعرش لايَقَدِرٌ قذْرَّه إلا الله - عز وجل -) رواه الحاكم في المستدركٍ وقال: إنه على شرط 


الشيخين. وقد روي مرفوعاً والصواب أنه موقوف“. 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل 
السنة. وهوا لمحفوظ عنه» وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن 


أنه العرش» ضعيففٌ لا يصح عنه. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. 


صحيح موقوف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (5144) والحاكم في المستدرك برقم 
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الباب الحادي عشر: في المعية 


أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ب4 أنه مع خلقه. فمن أدلة الكتاب قوله 
تعالى: #وهو معكم أين| كنتم). #إوأن الله مع المؤمنين. ##إنني معكا). 


ومن أدلة السنة قوله يَكلِ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثم| كنت)/**) , 
وقوله ي لصاحبه أي بكر وهما ني الغار: ##لا تَحرّنْ إِنَّ لله مَعَتا) [التوبة:٠٤].‏ وقد أجمع 
على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة» لكن مقتضاها 
ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطاً. ىا 
يقال: جعلت الماء مع اللبن. وتارةً تقتضي هديد وإنذاراً» كما يقول المؤدب للجاني: اذهب 
فأنا معك. وتارة تقتضي نصراً وتأييداً» كمن يقول لمن يستغيث به: أناميك آنا مغك إلى 


غير ذلك من اللوازم والمقنضّيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. 


ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمُه باختلاف 
الإضافات والقرائن» يسميه بعض الناس (مشككاً) لتشكيك المستمع هل هو من قبيل 
المشترك - الذي اتحد لفظه واختلف معناه - نظراً لاختلاف مقتضاه وحكمه؟ أو هو من 
قبيل المتواطئ - الذي اتحد لفظه ومعناه - نظراً لأصل المعنى؟ والتحقيق أنه نوع من 
المتواطى» لأن واضعٌَ اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك, واختلافٌ حكمه ومقتضاه 


:" قال الشيخ في الشرح: هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه حسنه بعض أهل العلم. 
قال المعلق -وفقه الله-: هو ضعيف كم قاله الشيخ رحمه الله. 
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إنا هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت نوعاً خاصاً من 
المتواطئةء فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 


إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعملٌ في حقيقته لا في 
مجازه. غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به» فليست كمعية المخلوق للمخلوق. بل هى 
01 ۶ و 
أعلى وأكملء ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. 


هذاء وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه مهم. وهذا تفسير للمعية ببعض 
لوازمها'. وغرضهم بذلك الردٌ على حلولية الجهمية - الذين قالوا إن الله بذاته في كل 


('') وليس بمعنى أن السلف قد وقعوا في التأويل -الذي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره- كما زعمه 


بعض الناس. بل ظاهر تلك الآيات تدل على معية العلم» فهي على حقيقتها. 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في أصل الكتاب: هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلم 
5 5 2000 ۰ ‰ه. ا 5 2 اش ر ا ار ع 9 عر من حدر ترصق و کے 
قال: بِيَعْلَمُ ما يلج في الأَرْض وَمَا يحرج مِنها وَمَا نزل مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرَجٌ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنْتَمْ4 [الحديد:؛ ]» دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد 
عليكم» ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا معنى قول السلف: إنه 


IEEE 


مكان واستدلوا بنصوص المعية - فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كونٌ الله معنا 
بذاته» فإن هذا محال عقلاً وشرعاً لأنه ينافى ما وجب من علوه. ويقتضى أن تحيط به 
خلوقاته» وهو أمر محال. 
أقسام معية الله لخلقه 


تنقسم معية الله خلقه إلى قسمينٍ عامةٍ وخاصة. 


فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبَرٌ وفاجر. ٤‏ 


العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن 


معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوَى نلاه إلا هُوَ 
رَابعُهُمْ4 [المجادلة:۷] إلى قوله: أِهُوَ مَعَهُْ ين ما كَانُوا4 [امجادلة:۷] ولا قال النبي بل لصاحبه 
في الغار: للا خرن إن الله مَعَنَا4* [التوبة: 4٠‏ ]» كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره. ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ("الفتاوى الحموية الكبرى"/ ص۷۸-۷۷). 


KEK 


ما كال المراقبة قبة لله - عز وجل -» وطذا قال النبي جيه : «أفضل الإيمان أن تعلمَ أن الله معك 
حيث) كنت». 


ومن أمثلةٍ هذا القسم قولّه تعالى: اوهو معكم أين ما كنت °4 


('' قال الإمام الآجري -رحه اله-: والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل سبحانه على عرشه 
فوق سماواته » وعلمه حيط بكل شيء » قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلا » وبجميع ما 
في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى » يعلم السرٌ وأخفى » ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ويعلم الخطرة وا حمة » ويعلم ما توسوس به النفوس يسمع ويرى. ولا يعزب عن الله عز وجل مثقال 
ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن » إلا وقد أحاط علمه به فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى 
ترفع إليه أعمال العباد » وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 

فان قال قائل : فأيش معنى قوله : 63ا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى نة إلا هُوَ وَابُِهُمْ ولا حمْسَة إلا هو 
سَاوسهم) الآية التي بها يحتجون؟ قيل له : علمّه عز وجل. والله على عرشه » وعلمه حيط بهم » وبکل 
شيء من خلقه. كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أوها وآخرها على أنه العلم. 

فإن قال قائل : كيف؟ قيل : قال الله عز وجل : أ ر أ لله يَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا 


ou 


الْأَرْضٍ ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوّى َة إلا هُوَوَابِحْهُْ وَل َة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وََا اذى مِنْ ذَلِكَ ر خت 


2115 


#إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثرٌ إلا هو معهم أينم| كانوا14""). 


وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصرَ والتأيبدٌ لمن أضيفت له. وهي مختصة بمن 
يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لن آمن بها كمال الثبات والقوة. 


ومن أمثلتها قوله تعالى: #وأن الله مع المؤمنين* إن الله مع الذين اتقوا والذين 


: 2 و اا‎ 5 1 ۹ ٠ 
هم محسنون * #إنني معى| أسمع وأرى *. وقوله عن نبيه کل : ١لا تحزن إن الله معنا)(؟.‎ 


إا هو مَعَهُمْ أبن ما كانوا ثم سهم به عَمِلُوا يَوْمَالْقِيَامَةِ إن لله كَل لَيْءِ علِيمٌ 4 وابتدأ الله عز وجل 
الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه عز وجل حيط بجميع خلقه» وهو على عرشه»ء وهذا قول المسلمين. 
(انتهى من "الشريعة" / للآجري / ص۲۳۳-۲۳۲/ ط. دار الحديث). 
('') فمعيته هنا معية العلم والبصر ونحو ذلك لا معية الذات» لأن بداية الكلام وبايته يدل على المراد. 
قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله-: قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم 
تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض). ثم قال: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم#* 
يعني: الله بعلمه» #إولا خمسة إلا هو يعني: الله بعلمه #سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو 
معهم * يعني: بعلمه فيهم ##أينم| كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم). يفتح 
الخير بعلمه ويختم الخير بعلمه. انتهى. ("الرد على الزنادقة والجهمية" / للإمام أحمد/ ص”7١٠/‏ ط. دار 
المنهاج). 
97" قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة» فهي 
معية بالقرب والولاية والمحبة النصرة والتوفيق كقوله تعالى : #إن الله مع الذين اتقوا #والله مع 
الصابرين» #إوإن الله لمع المحسنين» إلا تحزن إن الله معنا) وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كا 
في الحديث الإلحي: «أنا مع عبدي ما ذكرني». ("الوابل الصيب" / ص 97). 


15م 


فإن قبل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ 
فالجواب: أن المعية العامة من الصفات الذاتية» لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلاً 
وأبداً. وأما المعيةٌ الخاصة فهى من الصفات الفعلية» لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد 


بوجودها وتنتفي بانتفائها. 


IKK 


الباب الثاني عشَرَ: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 


قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحه الله في 
كتاب "العقل والنقل" ص "47 -5 5 ج ١ء‏ وخلاصتها: (أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين» 
فإما أن يكونا قطعيّئن أو ظنيبّن أو أحدّهما قطعياً والآخرٌ ظنياً. فهذه ثلاثة أقسام. 
الأول القطعيان» وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلوهما. فالتعارض بينهما محال» لأن القول 
بجواز تعارضههماء يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهماء وهو محال لأن القطعيّ واجبٌ 


الثبوت» وإما ثبوتَ كل منهم| مع التعارضء وهو محال أيضاً لأنه جمع بين النقيضين. 


مو 5 ى 0 - 

فإن ظَنَّ التعارض بينهماء فإما أن لا يكونا قطعيَّينِ وإما أن لا يكونّ بينهها تعارض 
بحيث حمل أحدّهما على وجو والثاني على وجه آخر. 

ولا يرد على ذلك ما يثبت نسحُه من نصوص الكتاب والسنة القطعية» لأن الدليل 

الثاني: أن يكونا ظنيّينء إما من حيث الدَّلالةٌ وإما من حيتٌ الثبوت. فيطلب 
الترجيح بينهماء ثم يقدم الراجح. 

الثالث: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. فيقدم القطعى باتفاق العقلاءء لأن 
اليقين لا يُدفع بالظن. انتهى. 


كم 


إذا تين هذا فنقول: لا ريب أن النصوصّ قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق 
خلقه وأنه معهم» وكلّ منهما قطعي الثبوت والدّلالة. 


وقد جمع الله بينهم| في قوله تعالى: هو الذي خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أين ما كنتم والله ب تعملون بصير . ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه 
على العرش - الذي هو أعلى المخلوقات - وأثبت أنه معناء وليس بينهما تعارضء فإن 
الجمع بينهما ممكن. وبيانْ إمكانه من وجوه: 


الأول: أن النصوص جعت بينهماء فيمتنع أن يكون اجتاعّهما تالا لأن النصوص 
لاتدل على محال. ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأء فليعد النظر مرةً بعد أخرى مستعيئاً بالله 
سائلاً منه الهدايةً والتوفيقٌ باذلاً جهدّه ني الوصول إلى معرفة الحق. فإن تبين له احق فلْيَحمَدٍ 
الله على ذلك» وإلا فليكيل الأمر إلى عالمه وليقل: #آمنا به كل من عند ربنا)» #سبحانك 


لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم). 


الثاني: أنه لا منافاةً بين معنى العلو والمعي. فإن المعية لا تستلزم الاختلاطً والحلولٌ 
في المكان كما تقدم» فقد يكون الشيء عالياً بذاته وتضاف إليه ا معيةء كما يقال: (ما زلنا نسير 
والقمرٌ معنا) مع أن القمر في السماء ولا يُعَدٌّ ذلك تناقضاً لا في اللفظ ولا في المعنى» فإن 
المخاطب يعرف معنى المعية هناء ونه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض. فإذا 
جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق» ففي حق الخالق أولى. 


KEK 


الثالث: أنه لو فُرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضاً وتعارضاً في حق المخلوق. 
فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لأن الله تعالى ليس كمثله شي في جميع صفاته» فلا تقاس 
معيته بمعية خلقه. ولا تقتضي معيتّه هم أن يكون مختلطاً بهم أو حالاً في أمكنتهم؛ لوجوب 
علوه بذاته» ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. 


وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قِبَلَ المصلي. 
فيقال: الجمع بينهم| من وجوه: 


الأول: أن النصوص حمعت بينهماء والنصوص لا تأتي بالمحال. 


الثاني: أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلةء فقد يكون الشيء عالياً وهو مقابلء 
لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول: 
(إنها قِبَلَ وجهي) مع أنها ني السماء» ولا يعد ذلك تناقضاً في اللفظ ولا ني المعنى» فإذا جاز 
هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. 


الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضاً وتعارضاً في حق المخلوق. 
فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فلا يقتضي 
كونه قِبَلَ وجه المصلي أن يكون في المكانِ أو الحائط الذي يصلي إليه» لوجوب علوه بذاته. 
ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء حيط . 


2] 


الباب الثالت عشر: في نزول الله إلى السماء الدنيا 


في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ياء قال: «ينزل ربنا إلى 

f» 5 < 0‏ 4 عار 
السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيبّ له من يسالني 
فأعطيّه من يستغفرٌنى فأغفرٌ له». وقد روى هذا الحديتٌ عن النبي بي نحو ثان وعشرينَ 


ت 


نفساً من الصحابة - رضي الله عنهم - . واتفق أهل السنة على تَلَقَّي ذلك بالقبول. 


ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تنعلق بمشيئته وحكمته. وهو 
نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو مَلَّك 
من ملائكته. فإن هذا باطل لوجوه: 


الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث. لأن النبى بلا أضاف النزولٌ إلى اللهء والأصل أن 
الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفاً بخالف 


ع 


الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون ني الكلام شيءٌ محذوف, والأصل عدم 
الحذف. 


الثالث: أن نزول أمره أو رحمته لا يختص ببذا الجزء من الليل» بل أمره و رحمته 


ينزلان کل وقت. 


فإن قيل: المراد نزول أمر خاصٌ ورحمة خاصة, وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. 


كم 


فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل» فإن الحديث يدل على أن منتهى 
نزولٍ هذا الشيءٍ هو السماءٌ الدنيا. وأيّ فائدة لنا في نزول رحمةٍ إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا 
النبى ية عنها؟ ! 

الرابع: أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: «من يدعوني فأستجيبَ له من 
يسألّنى فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ له» ولا يمكن أن يقول ذلك أحدٌ سوى الله تعالى. 
فصل: في الجمع بين نصوص علق الله تعالى بذاته ونزوله الى السماء الدنيا 

علو الله بذاته من صفاته الذاتبة التى لا يمكن أن ينفكٌ عنها. وهو لا ينای ما جاءت 
به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: 


الثاني: أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى 


يقال إنه يناني علوّه ويناقضه» والله أعلم. 


ك2 


الباب الرابع عشّرَ: في إثبات الوجه لله تعالى 


مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجهاً حقيقياً يليق به» موصوفاً بالجلال والإكرام. 
وقد دل على ثبوته لله الكتاتُ والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام©. ومن أدلة السنة قول النبي ية في الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك». 


فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقةً على الوجه اللائق به(65. 


7 صحيح لغیره» أخرجه الإمام أحمد (148751) وأبو يعلى )١7175(‏ وابن حبان )١91/1(‏ وغيرهم 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم| مرفوعاً. 
9 وليس إثباته كما أثبته الله تشبيهاً عند أهل النقل والعقل. 

قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله-: قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين 
الدفتين أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء» فقال جل وعلا: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام#» ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الملاك في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه). وزعم بعض 
جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنءا وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال» بقوله: إتبارك 
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اسم ربك ذي الجلال والإكرام#» وزعمت أن الرب هو: ذو الجلال والإكرام» لا الوجه. قال أبو بكر: 
أقول وبالله توفيقي: هذه دعوى» يدّعيها جاهل بلغة العرب » لأن الله عز وجل قال: #ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام) فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع» مرفوعاًء وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
الوجه » ولو كان قوله : #ذو الجلال والإكرام» مردوداً إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراء ة: 
(ذي الجلال والإكرام) مخفوضا » كما كان الباء خفوضاً في ذكر الرب جل وعلا. ألم تسمع قوله تبارك 
وتعالى: #إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام#» فلا كان (الجلال والإكرام) في هذه الآية صفة للرب 
»> خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله : ربك » ولا كان الوجه في تلك الآية مرفوعة » التي كانت 
صفة الوجه مرفوعة » فقال : (ذو الجلال والإكرام) فتفهموا يا ذوي الحجا هذا البيان» الذي هو مفهوم 
في خطاب العرب» ولا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وني هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من 
صفات الله صفات الذات» لا أن وجه الله هو: الله » ولا أن وجهه غبره» ىا زعمت المعطلة الجهمية» 
لأن وجه الله لو كان الله لقرئ : (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام) فما لمن لا يفهم هذا القدر من 
العربية ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربمم وسنة نبيهم بيا وزعمت الجهمية 
عليهم لعائن الله أن آهل السنة ومتبعي الآثار » القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بيا » المثبتين لله عز 
وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بي 
بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة» جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا يك وقلة معرفتهم بلغة 


العرب » الذين بلغتهم خوطبناء وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا با فيه الغنية والكفاية. 


كم 


ونزيده شرحا » فاسمعوا الآن أا العقلاء » ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب» هل 
يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ نحن نقول: وعلماؤنا جميعاً في جميع الأقطار: إن لمعبودنا 
عز وجل وجها كا أعلمنا الله في حکم تنزيله» فذواه بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء» ونفى عنه 
الملاك » ونقول : إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار أهل الدنيا » لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. 
ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياًء فنفى عنه اللاك والفناء. ونقول : إن لبني آدم وجوها كتب 
الله عليها اللاك » ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها 
وجهه تدرك وجوه بني آدم أبصار آهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها » لنفي السبحات عنها . 
التي بينها نبينا المصطفى بي لوجه خالقنا ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة خلوقةء لم تكن» فكونها الله 
بعد أن لم تكن خلوقة » أوجدها بعد ما كانت عدماء وإن جنيع وجوه بني آدم فانية غير باقية» تصير جميعاً 
میتاًء ثم تصير رميما » ثم ينشئها الله بعد ما قد صارت رمياً» فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين 
يدي خالقها في القيامة» ومن المحاسبة بها قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ 
ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه 
العقل» يفهم لغة العرب» ويعرف خطابهاء ويعلم التشبيه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل ها 
هنا أيها العقلاء» تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كا وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه 


وجوه بني آدم » التي ذكرناها ووصفناها؟ غير اتفاق اسم الوجه» وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم» 


كم 


ولاايصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: 


كما سمى الله وجهه وجهاء ولو كان تشبيهاً من علمائنا لكان كل قائل: أن لبني آدم وجها » وللخنازير 
والقردة » والكلاب» والسباع» والحمير» والبغال» والحيات» والعقارب» وجوهاء قد شبه وجوه بني آدم 
بوجوه الخنازير والقردة » والكلاب وغيرها ما ذكرت ولست أحسب أن عقل الجهمية المعطلة عند 
نفسه » لو قال له أكرم الناس عليه : وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد » والدب » والكلب » والحمار» 
والبغل ونحو هذا إلا غضب. لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه 
بوجه ما ذكرنا » ولعله بعد يقذفه » ويقذف أبويه ولست أحسب أن عاقلاً يسمع هذا القائل المشبه وجه 
ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذبء والزور» والبهت أو بالعته» والخبلء أو يحكم عليه بزوال 
العقل» ورفع القلم» لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا فتفكروا يا ذوي الألباب» أو وجوه ما ذكرنا 
أقرب شبها بوجوه بني آدم » أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم 
بوجوه ما ذكرنا من السباع واسم الوجه» قد يقع على جميع وجوهها كا يقع اسم الوجه على وجوه بني 
آدم » فكيف يلزم أن يقال لنا : أنتم مشبهة ؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة» 
كلها محلوقة» قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت عدما » فكونها الله وخلقها وأحدثهاء وجميع ما 
ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار » وخدود وجباة » وأنوف وألسنة » وأفواه » وأسنان» وشفاه 
ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير» ولا عينك شبيه بعين قرد» 
ولا فمك فم دب» ولا شفتاك كشفتي كلب» ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتقة» كا يرمي الرامي 
الإنسان بها ليس فيه فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييزء أن من رمى أهل 
الآثار القائلين بكتاب ربمم وسنة نبيهم ييه بالتشبيه فقد قال الباطل والكذبء والزور والبهتان» 
وخالف الكتاب والسنةء وخرج من لسان العرب. 


اتی من "الو ا ص 


]م 


أولاً: أنه خلاف ظاهر النص» وما كان مخالفاً لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليلء ولا 
دليل على ذلك. 


انياً: أن هذا الوجة ورد في النصوص مضافاً إلى الله تعالى» والمضاف إلى الله إما أن 
يكون شيئاً قائ بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه» فإن کان قائ) بنفسه فهو خلوق ولیس 
من صفاته - كبيت الله وناقة الله - وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة 
المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس 
بمخلوق» كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونجو ذلك. والوجه بلا ريب من 
هذا النوع» فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. 


الثاً: أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى» والوجة صفة من صفات الله غير خلوق 


واا 
راتسا أن ذلك الوجة وصف في النصوص بالجلال والإكرام. وبأن له نورا يُستعاذ 


01 ۹ ء۶ 03 
به وبأن له سُبَحاتٍ تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه» وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون 
المرادُ به الثواتَ, والله أعلم. 


كم 


الباب الخامسن عشرَ: في يدي الله - عز وجل - 


مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوصطتين بالعطاء والِعم. وهما 
من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. وقد دل على ثبوتهم| الكتاب والسنة. 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى#ه"'. 


7 0 a 2 لان يع‎ » «f 
ومن آدلة السنة قوله ب : «يد الله ملآى لا تغيضها نفقة. سَحاءً الليل والنهارَ.‎ 


أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمواتٍ والأرضٌ؟ فإنه لم يض ما في يمينه». 


('' هذه الآية دليل واضح على إثبات اليدين لله تعالى فامتنع أن يكون المعنى: النعمة أو القدرة. 

قال الإمام ابن خزيمة -رحه الله-: وزعمت الجهمية المعطلة: أن معنى قوله: #بل يداه 
مبسوطتان* [المائدة: 14] أي نعمتاه» وهذا تبديل لا تأويل. والدليل على نقص دعواهم هذه أن نعم 
الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ» ولله يدان لا أكثر منهما كا قال لإبليس عليه لعنة الله: #ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص: 25]» فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه» فمن زعم أنه خلق آدم 
بنعمته كان مبدلا لكلام الله» وقال الله عز وجل: #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» أفلا يعقل أهل الإيهان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة» 
ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرى ألا يعقل ذوو الحجا من المؤمنين أن هذه الدعوى التي 
يدعيها الجهمية جهل» أو تجاهل شر من الجهل» بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا في إحدى يديه 
يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. ("التوحيد" / لابن خزيمة / ص .)١1917‏ 
(*) أصل الحديث أخرجه البخاري (7419) ومسلم (4977) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وجاء في رواية بلفظ: «بيده الأخرى القبض» أخرجه البخاري )۷٤۱۹(‏ ومسلم (491) عن 


أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وقد أجمع آهل السنة على آنا يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين. ولا يصح 
تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه. منها: 

أولاً: أنه صَرْف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. 

انياً: أنه معن تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى» فإن 
الله قال: ملا خلقت بيديّ#. ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتيّ أو قوتّ. 

ثالثاً: أنه ورد إضافة اليد إلى الله - سبحانه وتعالى - بصيغة التثنية» ول يرد في الكتاب 


5 5 و ١‏ 
والسنة - ولا في موضع واحد - إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية. فكيف يفسر 


هذا مبذا؟! 


رابعاً: أنه لو كان المرادُ بهم القوةء لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده» ونحو 
ذلك. وهذا ممتنع. ولو كان جائزاً لاحتج به إبليسٌ على ربه حين قال له: ما منعك أن 
سعد ا خلقت سد 


خامساً: أن الي التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المرادٌ بها 
5 ة أو القوة فحاءت بلفظ اليد والكف وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض واهرز 


1 


كقوله بي : «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى. ثم ہزهن ويقول: آنا 
الملك»”**). وهذه الوجوه تمنع أن يكون المرادٌ بيا النعمة أو القوة. 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» أخرجه البخاري (Vo)‏ ومسلم (VAD)‏ 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه» أخرجه البخاري .)591١9(‏ 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| » أخرجه البخاري )۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


]م 


الباب السادن عشرَ: في عيتي الله تعالى 


مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين» ينظر م حقيقةء على الوجه اللائق 
به. وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #تجرى 


بأعيننا). ومن أدلة السنة قول النبي يك : «وإن ربكم ليس بأعور»1:٠2.‏ 


الينظر إليكم أَزْلِين قَِطِينَ) 7 '", «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى 


إليه بصرٌه من خلقه»"'. 


(:'" أخرجه البخاري (1/501) ومسلم )١79(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. وقول النبي کياة: 
«إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس بأعور» - وأشار بيده إلى عينه -» هذا دليل واضح جدّاً على أن الله 
له عينان تليقان بجلاله وعظمته. 

0" الحديث ضعيف. أخرجه أحمد (17777) والطبراني في "الكبير" (579) والطيالسي )٠١۹۲(‏ 
من طريق وكيع بن عدس عن أب رزين العقيلٍ رضي الله عنه. ووكيع بن عدس مجهول. 


كم 


فهم| عينان حقيقيتان لا تماثلان أَعْيّنَ المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم 
والرؤية لوجوه. منها: 


أولاً: أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل!7”". 


انياً: أن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله يَكلْةِ : «ينظر إليكم»» «لأحرقت 
سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» «وإن ربكم ليس بأعور». 


قال الشيخ في الشرح: ..أفادنا المؤلف من قوله ( بلا دليل ) أنه يجوز صرف الكلام من حقيقته إلى 
مجازه بدليل. طيب» وإذا وجد دليل يعين المجاز» فهل نقول أنه جاز صرف عن ظاهره بدليل؟ أو نقول 
إن هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة؟ هذا هو الصحيح. ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب 
قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه لا مجاز 
في اللغة العربية لاسي في كتاب الله وسنة رسوله بيا . والله أعلم. انتهى. 


KZK 


الباب السابع عشرَ: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين 
والعينين 


وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة وجو 
الإفرادٍ والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك#©, 


#ولتصنع على عيني). 


ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: 'إأولم يروا أنا خلقنا لهم نما عملت أيدينا أنعاماً» 


#تجري بأعيننا 04 ". 


3" هذا يدل على أن الله تعالى تارة يوصف بصيغة المغرد لبيان الجنس» وتارة بصيغة الجمع» لا تدل 
على العدد وإنما هي للتعظيم ولمناسبة المضاف إليه الذي على صيغة الجمع أيضاًء للتعظيم. 

قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: وقال في قصة موسى #وَلِتَضَْعَ عَلَ عَيّنِي 4 [طه: ۳۹] فذكر 
العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع وذكر العين مفردة لا 
يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كا يقول القائل أفعل هذا على عيني وأجيئك على عيني وأحمله على 


عيني ولا يريد به أن له عينا واحدة فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق. وأما إذا 


KZK 


ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان). وقول النبي بي : «إذا قام 

العبد في الصلاة» قام بين عيني الرحمن72 ' '). هكذا هو في "مختصر الصواعق" عن عطاءِ 
8 ا و 7 535 e e‏ مف مه 
عن أبي هريرة عن النبي 4 ولم يعزه. ولم ترد صفة العينين في القران بصورة التثنية. 


هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه 
أن يقال: إن الإفراد لا يناني التثنية ولا الجمع» لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله 


من يد أو عين واحدة كانت أو أكثرٌ. 


وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع: فإن قلنا أقلّ الجمع اثنان» فلا 
منافاةٌ أصلاً بين صيغتي التثنية والجمع لانمحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقلّ الجمع ثلاثة - وهو 
المشهور - فالجمع بينهم| أن يقال إنه لايُراد من صيغة الجمع مدلوًا - الذي هو ثلاثة فأكثرٌ 
- وإنما أريد بها - والله أعلم - التعظيمٌ والمناسبةٌ أعني مناسبةٌ المضاف للمضاف إليه. فإن 
المضاف إليه - وهو ( نا ) - يراد به هنا التعظيمٌ قطعاًء فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة 
الجمع ليناسب المضاف إليه فإن الحم أدلٌ على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا كان كل 
من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيمٌ أبلغ. 


أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله لري بأَعْيْيَا4 
[القمر: 5 ]١‏ وقوله: لوَاضْتّع الْقُلْكَ بأَعْييَِاك [هود: ۳۷]. ("الصواعق المرسلة"/١/‏ ص 590). 
9" الحديث ضعيف. أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" برقم )١١4(‏ في ترجمة إبراهيم بن يزيد 


ا لخوزي» وهو مكي متروك, كا في ترجمته. 
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الباب الثامن عشرَ: في كلام الله - سبحانه وتعالى - 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم» وأن كلامه صفة حقيقية ثابتةٌ له على 
الوجه اللائق به. وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت» كيف شاء متى شاء. فكلامه صفة 


ذاتٍ باعتبار جنسه» وصفةٌ فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» وقوله: «إذ 
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلٍ)» وقولّه: #وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه نجبّاً4. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته. وأنّ آحاده حادثة. وني 
الآية الثانية دليل على أنه بحرف» فإن مَقّول القول فيها حروف. وني الآية الثالثة دليل على 
أنه بصوت. إذ لا يُعقل النداءٌ والمناجاة إلا بصوت. 


ومن أدلة السنة قول النبي ي : «يقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. 


ل ۹ ۶ 5 و 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك ان حرج من ذريتك بعثا إلى النار)9 '. 


رکا سات جو ااا والمعنى جميعاًء ليس هو اللفظ وحدّه أو المعنى وحده. 


هذا هو قول أهل السنة والجاعة في كلام الله تعالى. 


(/'' أخرجه البخاري )٤۷٤۱(‏ ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 


IEE 


وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصّها من ختصر "الصواعق المرسلة": الأول: قول 
الكرّامِية. وهو كقول أهل السنةء إلا أنهم قالوا: إنه حادث بعد أن لم يكن» فراراً من إثبات 
حوادت لا اول ها. 


الثاني: قول الكَلابيّة أنه معنىّ قائمٌ بذاتهء لازم ها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق 
بمشيئته. والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم 


5 ع 4 ۶ 
بذاته» وهو أربعة معانٍ أمر ونبي وخبر واستخبار. 
الثالث: قول الأشعرية. وهو كقول الكلابيةت إلا أعهم يخالفو نمم في شيئين: 


أحدهما: في معاني الكلام. فالكلابية يقولون إنه أربعة معان. والأشعرية يقولون إنه 
معنىّ واحدٌ فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخرء وليست 
أنواعاً للكلام بل صفاتٍ له» بل التوراة والإنجيل والقرآن كلّ واحد منها عينُ الآخر لا 
تختلف إلا بالعبارة. 


الثاني: أن الكلابية قالوا إن الحروفَ والأصواتٍ حكاية عن كلام الله. وأما الأشعرية 


فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. 
الرابع: قول الساِيّة أنه صفة قائمة بذاته» لازمة ها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق 


بمشيئته» وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضاً فالباء والسين والميم في 


البسملة مثلاً كل حرف منها مقارن للآخر ني آنِ واحد» ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودةٌ. 


كم 


الخامس: قول الجهمية والمعتزلة إنه خلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. 
ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله» ومنهم من أقر به وقال إنه خلوق. 

السادس: قول فلاسفة المتأخرين - أتباع أَرِسْطو - أنه فيض من العقل الفعّال على 
النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبوهاء فيوجب لما تصوراتٍ وتصديقاتٍ 
بحسب ما قبلته منه. وهذه التصورات والتصديقات المتخئلة قوی حتى تُصوّرَ الثىءَ 
المعقولٌ صوراً ورانيةَ تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. 

السابع: قول الاتحادية - القائلين بوحدة الوجود - أن كل كلام في الوجود كلام 
الله كما قال قائلهم: (وكل كلام في الوجود كلامه. ... سواء علينا نثره ونظامه). 

وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل. ومن رزقه الله علا 
وحكمة فهم ذلك. 
فصل في أن الق رآن كلام الله 

مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 


تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد بي . وقد دل على هذا القول 
الكتاب والسنة. 


كم 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #وإِنْ أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله * يعني القرآنٌ وقوله: #كتاب أنزلناه إليك © #نزل به الروح الأمين 2 على 
قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين 04 '. 


3" ' قال العلامة أبو الحسن الأشعري -رحه الله-: فإن قال قائل: حدثوناء أتقولون: إن كلام الله في 
اللوح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: #بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ #. 
فالقرآن في اللوح المحفوظ. وهو في صدور الذين أوتوا العلم» قال الله تعالى: #بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم. وهو متلو بالآلسنةء قال الله تبارك وتعالى: 9لا تحرك به لسانك لتعجل به). 
والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متلو بألستتنا في الحقيقة» 
مسموع لنا في الحقيقة» كا قال تعالى: فأَجِرْه حتى يسمع كلام الله). ("الإبانة عن أصول الديانة" 
/ص١٠١-١١1).‏ 

وقال الإمام ابن شاهين -رحمه الله-: وأشهد أن القرآن الذي أنزله على نبيه كلامه غير مخلوق» 
على كل وجه وکل حال» لا يداخلني في ذلك شك ولا ريب. ("شرح مذاهب أهل السنة" / لابن 


شاهين / ص .(TYY‏ 


کا 


ومن أدلة السنة قوله يي وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف7* ' : «ألا رجل 


وقولّه يل للبراء ابن عازب: «إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك 
ووجهت وجهى إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك؛ لا 
ملحا ولا مص مك إلا اليلق آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت»''. 


وقال عمرو بن دينار: (أد ركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه 


خخلوق» إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود) ('' ' انتهى. 


ومعنى قوهم: (منه بدأ) أن الله تكلم به ابتداءى وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه 
خلقه في غيره. وأما قوهم: (وإليه يعود) فيحتمل معنيين: 


أحدهما: أنه تعود صفة الكلام بالقرآن اليه بمعنى أنّ أحداً لا يوصف بأنه تكلم به 


غير الله لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. 


۳ عن جابر رضي الله عنهء أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" برقم (7)» والترمذي »)٤۷۳١(‏ 
وأبو داود (5175) صححه الإمام الوادعي رحمه الله في "الجامع الصحيح" (رقم (5517)/ دار 
الآثار). 

(1' عن البراء رضي الله عنهء أخرجه البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم .)۲۷۱١(‏ 

3') أخرجه والدارمي في "النقض على المريسي" (۲/ ص1۹۳)ء من طريقه البيهقي في "الكبرى" 
)١195(‏ بسند صحيح. 


1 


الثاني: أنه يُرفع إلى الله تعالى» كما جاء في بعض الآثار أنه يُسرى به من المصاحف 
والصدور, وذلك إنا يقع - والله أعلم - حين يُعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضاً 
كليا فيرفع عنهم تكريأً له. والله المستعان. 
فصل: في اللفظ والملفوظ 

الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن. فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير خلوق. 
لكن اللّفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه خلوق أو غير خلوق؟ أو يجب السكوت؟ 


03 


فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفياً أو إثباتاً غير صحب- .)١١ ١7‏ وأما 


عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التَلفظُ - الذي هو فعل العبد - فهو خلوق لأن العبد 


قال الشيخ في الشرح: ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (من قال لفظي بالقرآن خلوق 
فهو جهمي» ومن قال غير خلوق فهو مبتدع) .. فآنت الآن إن أطلقت (غلوق) فرح بك الجهمية 
والمعتزلة» وإن أطلقت (غير خلوق) فرح بك القدرية. إذاً لا تطلق. أفادنا المؤلف أن ( اللفظ ) مصدر. 
والمصدر يصح أن يراد به الفعل اللي هو معنى المصدرء ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدرء 


انتھی: 


کا 


: 4 4. 2. » ل‎ 7 07 ٠ + 0 4. 0 5 ٠ 
وفعله مخلوقان» وإن اريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق لان كلام الله من‎ 
.'' صفاته» وصفاته غير خلو ةة‎ 


۳ قال إسماعيل بن الحسن السراج: سألت أحمد عمن يقول: القرآن خلوق» قال: كافر» وعمن يقول: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فقال: جهمي. ( "سیر أعلام النبلاء" / /١١‏ ص ۲۸۸). 

وقال المروذي: ولا أظهر يعقوب بن شيبة الوقف» حذر عنه أبو عبد الله» وأمر مبجرانه. 

لأبي عبد الله في مسألة اللفظ تقول عدة: فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي الكرابيسي» 
وكان من أوعية العلم» ووضع كتابا في المدلسين» يحط على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج. وفيه 
أحاديث يقوي به الرافضة. فأعلم أحمدء فحذر منهء فبلغ الكرابيسي» فتنمر» وقال: لأقولنَ مقالة حتى 
يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. فقال: (لفظي بالقرآن خلوق). 

فقال المروذي في كتاب " القصص ": فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي» قال: (لفظي 
بالقرآن مخلوق)» وأنه قال: (أقول: إن القرآن كلام الله غير خلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به خلوق. 
ومن لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوقء فهو كافر). فقال أبو عبد الله: بل هو الكافرء قاتله الله» وأي شيء 
قالت الجهمية إلا هذا؟ وما ينفعه. وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول؟! ثم قال: أيش خبر أبي ثور 
أوافقه على هذا ؟ قلت: قد هجره. قال: أحسن» لن يفلح أصحاب الكلام. 


(انتهى النقول من "سير أعلام النبلاء" / ۱۱/ص ۲۸۹). 


م1١‎ 


إن القراءة والتلاوة والتلفظ من أفعال العبادء وهي مخلوقة. 

فبعد أن ذكر أدلة كثيرة على أن أفعال العباد مخلوقة قال الإمام البخاري رحمه الله: فبين النبي 
ية أن أصوات الخلق وقراءاتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى» 
وأصوت » وأرتل » وألحن » وأعلى » وأخف » وأغض » وأخشع » وقال : #وخشعت الأصوات لل رحمن 
فلا تسمع إلا همساً». وأجهر » وأخفى » وأمهر » وأمد » وألين » وأخفض من بعض. ("خلق أفعال 
العباد" / للبخاري / ص 5 ؟١١).‏ 

وأما الملفوظ والمقروء والمتلو هو القرآن وهو كلام الله غير خلوق. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: فما المتلو فقول الله الذي: #إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير&» وقال: #إهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق). وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي 
45 : «يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه)» حدثنيه زهير بن حرب » حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم؛ حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو » عن 
أبيه » عن جده» سمعت النبي بي مبذا. قال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله» قال الله: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. وقال جرير بن حازم» عن الحسن» عن صعصعة 
عم الفرزدق: أتيت النبي بي فسمعته يقرأ: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره#» فقلت: حسبي قد علمت فيم الخير وفيم الشر. وقال ابن مسعود: (إنا إذا حدثناكم أتيناكم 


بتصديق ذلك من كتاب الله). وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها » وقد بين الله قولاً ذلك 


م1١‎ 


يريد به القرآنّ» فهو جهمي. فقوله: (يريد به القرآنَ) يدل على أنه إن أراد به غير القرآن - 
وهو التلفظ. الذي هو فعل الإنسان - فليس بجهمي. والله أعلم. 


للمخلوقين حين قال: #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً#» فأخبر أن العمل من 
الحياة» ثم بين خلقه فقال: #إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير#. مع أن الجهمية والمعطلة إنم| ينازعون أهل العلم على قول الله : إن الله لا يتكلم 
وإن تكلم فكلامه خلق » فقالوا : إن القرآن المقروء بعلم الله خلوق » فلم يميزوا بين تلاوة العبادة وبين 
المقروء. 
(انتهی من "خلق أفعال العباد" / للبخاري / ص .)١75794-١78‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف الناس 


بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. ("مجموع الفتاوى" / ۷/ ص 509). 


ك1 ]2 


الباب التاسعَ عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 


شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلةٍ -الصحابة والتابعين وتابعيهم- وإن 


¢ يس داع 
كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. 


وول من تكلم بالتعطيل الَمْدُ بن وزکم» فقال: (إن الله ل يتخذ إبراهيم خليلاً: وم 
يكلم موسى تكلي]): فقتدله حال بن عبد الله لسري اللاي كان واليا عل العراق شام بن 
عبد الملك. خرج به إلى مُصَى العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال: (أيها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ول يكلم 
موسن تکل )لم تل وذیحه وذلك اق ید لای سد۹٣۱‏ ه. 

وني ذلك يقول ابنٌ القيم رحمه الله في النونية: (ولأجل ذا ضحى بجعدٍ خالدٌ ال 
قسري يوم ذبائح القربانء إذ قال: إبراهيمُ ليس خلیلّه» كلا ولا موسى الكليمٌ الداني, شَكْرَ 


4 2 ۾ ل ” 0 3 


ثم أخذها عن الجعدٍ رجل يقال له الجهمُ بِنُ صَفُوانَ. وهو الذي يُنسب إليه مذهبٌ 
الجهمية المعطلةٍ لأنه نشره فقتله سكم بِنُ أخوّرٌ صاحبٌ شرطة نصر بن سَيَّارٍ وذلك في 


خراسانَ سنة ۱۲۸ ه. 


5 5 و و 5 
وني حدود الِانَةٍ الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية» فازداد الأمر بلاء وشدة. 


2]. 


ثم في حدود اة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غِياثِ المي 

5 5 ۶ء 5 8 5 00 و شمر 1 اير 
وطبقته. الذين أجمع الآئمة على ذمّهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثان بن 
م 1 1 ا 8 9 5 


العنيد فيها افترى على الله من التوحيد" ''. 


من طالع هذا الكتابَ بعلم وعدل تبين له ضعفٌ حجة هؤلاء المعطلة بل بطلائما 
وأن هذه التأويلاتٍ التي توجد ني كلام كثير من المتأخرين - كالرازي والغزالي وابنِ عقيل 


° عو‎ ful. 
وغيرهم - هي بعينها تاويلات بشر.‎ 


وأما استمداد مقالة التعطيل» فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين 
والفلاسفةء فإن الجعدٌ بنَ درهم أخذ مقالته - على ما قيل - من أبَانَ بن سَمْعانَ عن طالوتٌ 
عن لبيد بن الأعصم اليهوديّ الذي سحر النبيّ يا . ثم إن الجعد كان - على ما قيل - من 
أرض حَرَّانَ وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفةء ولا ريبَ أن للبيئة تأثيراً قوباً في 


5 5 5 03 0 5 0 0 7 ا و 04 
عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاءٍ أن الله ليس له صفات ثبوتية. لآن 


(' قال الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي -رحه الله-: فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة 
نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا 
الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتاً لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى ودعا إلى الطريقة المثل ومحاماة عن 
ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بهاء ويفتتنوا إذ بثها فيهم رجل كان يشير 
بعضهم بشيء من فقه وبصرء ولا يفطنون لعثراته إذ هو عثر فيكونوا من أخواتها منه على حذر. ("نقض 
عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد"/ ص 0-4/ ط. أضواء السلف). 


IESE 


ثبوت الصفات يقتضي -على زعمهم- أن الله مشابة لخلقه. وإنما يثبتون له صفاتِ سلبية أو 


و 


إضافية أو مر كبة منهما. 


و ۶ 0 
فالصفات السلبية ما كان مدلوهًا عدم أمر لا يليق بالله عز وجل. مثلٌ قوهم: (إن 
الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القِسْمَةٌ بالكم أو القول» ومسلوبٌ عنه الشريك). 


أما الإضافية فهى التى لا يوصف الله بها على آنا صفة ثابتة له» ولكن يوصف بها 
باعتبار إضافتها إلى الغير. كقوهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة» فهو مبدأ وعلة باعتبار أن 
الأشياء صدرت منه. لا باعتبار صفة ثابتةٍ له هى البّداءة والعليّة. 


أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار. كقوهم عن الله 
تعالى إنه وله فهى سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث» إضافية باعتبار أن الأشياء 


بعده. 


فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة» فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن 


بأخد به ويتركَ سيل الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالين؟ 


|€ 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من 
صفات الله 


۶ 1 و 0 ء۶ 
اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقوهُم إثباّه» وأن ينفوا عنه ما 
و 5 باع 
اقتضت عقوم نفيّه» سواء وافق الكتاب والسنة آم خالفهم|. فطريق إثبات الصفات لله أو 
نفيها عنه عندّهم هو العقل. ثم اختلفوا فيا لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه» فأكثرهم نقَّؤه 
وخَرّجوا ما جاء منه على المجاز/ ' ''» وبعضهم توقف فيه وفوّض علمّه إلى الله مع نفي 


(' "2 مؤدى كلام أهل المجاز أن كلام الله تعالى غير موثوق لأن ألفاظه تحتاج إلى تصليح وتأويل» مع 
أن الله جل ذكره قال: وَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَ الله قیاا) [النساء: .]١77‏ وقد رد عليهم وعلى من تشبّه هم 
الإمامٌ ابن القيم رحمه الله هذه الآية» ثم قال: وهل هذا الإفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعده 
ووعيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبائح التي تنزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلاً عنه 
سبحانه. ("مفتاح دار السعادة"/ ۲/ ص 7256). 


SESE 


وهم يزعمون أنهم وََُوا هذه الطريقة بين الأدلةٍ العقلية والنقلية. ولكنهم كذبوا 
في ذلك. لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفاتِ الكمال لله. وكل ما جاء في 
الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقلء وإن كان العقل يعجز عن إدراك 
التفصيل في ذلك. 


وقد شابه هؤلاءٍ النفاة في طريقتهم طريقةً من قال الله فيهم: #ألم ترّ إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بم أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً # وإذا قيل هم تعالّوًا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً # فكيف إذا أصابتهم مصيبة 


بها قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً7” ' . 


9" قال الإمام السعدي -رحه الله-: يعجب تعالى عباده من حالة ا منافقين. لالَّذِينَ يَرْعْمُونَ ام4 
مؤمنون با جاء به الرسول وبا قبله» ومع هذا #يُرِيدُونَ اَن يتَحَاكَمُوا إِلَ الطَاعُوتِ4 وهو كل من 
حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال ہم قد أَمرُوا أَنْ َكْفُرُوا بو فكيف يجتمع هذا والإيهان؟ 
فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور, ذ فْمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم 
الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم» وهذا قال: اوَيُرِيدٌ 
الشَّمْطَانٌ ان يُضِلَهُمْ ضَلالا بَعِيدًا# عن الحق. فَكَيْففَ# يكون حال هؤلاء الضالين لدا أَصَابَئْهُمْ 
مُصِيبَة با قَدَّمَتْ يده 4 من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت؟! نَم جَاءُوكَ4 معتذرين لما صدر 
منهم» ويقولون : إن اردتا إلا إحْسَانًا و تَوْفِيقَا4 أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين 
والتوفيق بينهم» وهم كَدَّبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله #ومَنْ أخْسّن من 
الله حكمًا لقوم يوقنون4. ("تيسير الكريم الرحمن"/ ص 185). 


IEEE 


ووجة مشابهتهم لهم من وجوه: 


الأول: أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن با أنزل على النبي ياء مع أنهم لا 
يقبلون كل ما جاء به. 

الثاني: أن هؤلاءٍ النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات 
الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعواء كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالّوًا إلى ما أنزل الله 


وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالث: أن هؤلاء النفاة هم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل 
ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنةء كما أن أولئك المنافقين 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

الرابع: أن هؤلاء النفاةً زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملاً حسناً وتوفيقاً بين 
العقل والسمعء كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحساناً وتوفيقاً. 


كإده]م 


وکل مبطل -يتستر في باطله ويتظاهر با حق- فإنه يأتي بالدعاوّى الباطلة التي يروج 

5 5 4 4 و 

مها باطله. ولكن من وهبه الله علا وفهما وحكمة وحسن قصد. فإنه لا يلتبس عليه الباطل 
ولا تَرُوج عليه الدعاوى الكاذية: والله ال 


(7'" إن أهل التلبيسات على قسمين: الأول: أصحاب الفهم السيء الذين يعملون بلا علم فضلوا 
الطريق» فهم النصارى ومن شابههم. والقسم الثاني: أصحاب القصد السيء الذين عاند الحدى بعد 
معرفته فغضب الله عليهم ولعنهم وختم على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلاء فهم اليهود ومن شامبهم. 
فلا يسلم من تلبيساتهم ولا يكشف شبهاتهم إلا أهل الفرقان الذين قال الله تعالى لهم: تاا الَّذِينَ 
اموا إن توا الله عل لم فرْكَانَا ويكفر عَدْكُمْ سانكم وَيَْفِرْ لَكُمْ الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 [الأنفال: 
4. فهم الذين جمعوا بين حسن الفهم -بالعلم النافع- وحسن القصد -بالعمل الصالح- على 
الصراط المستقيم. فإذا كان كذلك فمن أجل نعمة الله على عباده حسن الفهم وحسن القصد. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ... من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما أعطي عبد 
عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهاء وبا يأمن العبد طريق 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم 
الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم آهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا 
صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق 


كم 


فصلء فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 


يلزم على طريقة النفاة لوازمٌ بطل منها: 


أولاً: أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأممما تملوءان من إثبات 


صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تمثيل وكفر. 


ثانياً: أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق» لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات» وليس 
في الكتاب ولا ني السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصاً ولا ظاهراً. 
وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: #هل تعلم له سمياً)» وم 
يكن له كفواً أحد4 "١"‏ 


والباطل وال حدى والضلال والغي والرشاد. ويمذه حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر 

والعلانية. ("إعلام ا موقعين"/ قكن الحاكم والمفتي/ /١‏ ص ۷۷). 

("''" بل هذه الآية تدل على كثرة صفات الكمال ونعوت الجلال لله تعالى. قوله تعالى: #وَل يكن لَه 
ک ‏ [الاعلاض :2 ]شق باكر عدد من الضفات» فهذا يدل هل أن اله تحال من كرة أرضاقه 
الجميلة لا أحد من المخلوقين يكافئه. ثم إن سياق الآية سياق التمدح» فلو كان المراد أن الله تعالى ليس 


IESE 


#ليس كمثله شيء 4 لا تجعلوا لله أنداداً. 


ومن المعلوم لكل عاقل أنَّ المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى 
وأنه -سبحانه وتعالى - لکاله لا شبية له فى صفاته. ولا يمكن أن يراد ما بیان انتفاءٌ 


الصفات عنه. إذ لا ريت أن مر دل النا انتفاء الصفات عر الله تعالى بمثا هذا الكلا 
إدلا ريب ان من س ع : f‏ 


له أي وصف الكمال لما صار ممدوحاً لأن فاقد الىالات أنقص من صاحب الكمالء وقد يكافئه العدم» 
فلا يستحق المدح. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك 
لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال جمهور السلف منهم عبدالله بن عباس: 
الصمد السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم الذي كمل علمه» القادر الذي كملت قدرته» الحكيم 
الذي كمل حكمه» الرحيم الذي كملت رحته» الجواد الذي كمل جوده. ومن قال: إنه الذي لا جوف 
له فقوله لا يناقض هذا التفسير فإن اللفظ من الاجتاع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا 
ف له 

فإنما لم يكن أحد كفواً له لما كان صمداً كاملاً في صمديته. فلو لم تكن صفات كمال ونعوت 
جلال ولم يكن له علم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا 
فعل يقوم به ولا يفعل شيئاً البتة ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا 
يغضب ولا يحب ولا يبغض ولا هو فعال لما يريد ولا یری ولا يمكن أن یری ولا یشار إليه ولا يمكن 
أن يشار إليه: لكان العدم المحض كفواًء فإن هذه الصفات منطبقة على المعدوم. فلو كان ما يقوله 
المعطلون هو الحق لم يكن صمداً» وكان العدم كفواً له. 
(انتهى من "الصواعق المرسلة" / /١‏ ص 5/6 -57/5). 

وهكذا الكلام في قوله تعالى: كَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا) [مريم:٥٦]ء‏ وكذلك في الآيتين اللتين 


بعدها. 


كم 


فهو إما مُلْغرٌ في كلامه أو مدلّس أو عاجز عن البيان» وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله 
وكلام رسوله 4 » فإن كلامه| قد تضمن كال البيان والإرادة» فليس المقصود به إرادة 
ضلال الخلق والتعمية عليهم» وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. 


ثالثاً: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارٍ والذين اتبعوهم بإحسان كانوا 
قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات 
الكمال لله -الذي زعم هؤلاء آنه باطل- ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات -الذي زعم 
هؤلاء أنه الحق-. وهذا اللازم تُمتنع على خير القرون وأفضل الأمة. 


رابعاً: أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص. فإن 
كل موجود في الخارج لا بدَّ له من صفة» فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفاً 
بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر ما فروا منه. 
فصل: فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 

بيد ا السات عل ات اط يمرك طا كل من ررق الله حلا 
صحيحاً وفهماً سليياً. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي: 


.١‏ دعوى كاذبة. مثل أن يدّعيّ الإجماع على قوله أو أنه هو التحقيق أو أنه قول 
المحققين أو أن قول خصمه خلاف الإجماع. ونحوّ ذلك. 
۲. شبهة مركّبة من قياس فاسد. مثل قوهم: إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه. 


لأن الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بجسم» والأجسام متاثلة. 


|۹ 


*. مسك بألفاظ مشت ركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها 
o‏ مه چ ٠‏ 6 و 0 
إليه. مثل الجسم واخَيْرْ والجهة» فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى 


ثم هم يصوغون هذه الشبهاتٍ بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها 
حقاً بها كسيته من زخارني القول» فإذا حَقق الأمرّ تبدّن له أا شبهات باطلة» كما قيل: 
(حجج ماقت كالزجاج تخالهاء حقاً وکل كام مكسور). 
والرد على هؤلاء من وجوه: 
5 + .سي 5 5 0 3 4 2 5 
الأول: نقص شبهاهم وحججهم. وانه يلزمهم فی أثبتوه نظيرٌ ما فروا مله فی 


2 
2 


الثاني: بيان تناقض أقوالهم واضطرابهاء حيث كانت كل طائفة منهم تذعي أن 
العقل يوجب ما تدّعي الأخرى أنه يمنعه» ونحوٌ ذلك. بل الواحد منهم رُبّا يقول قولاً 
يدعي أن العقل يوجبه» ثم ينقضه في محل آخر. وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على 
فسادها. 


الثالث: بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلةء فإن فساد اللازم يدل على فساد 


الرابع: أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويلَ. ولئن احتمله بعضهاء 
فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصيرٌ إليه. 


EEK 


الخامس: أن عامة هذه الأمور -من الصفات- يُعلم بالضرورة من دين الإسلام أن 
الرسول بي جاء بباء فتأويلها بمنزلة تأويل القَرَامِطّة والباطِنِيّة للصلاة والصوم والحج 
ونحو ذلك. 

السادس: أن العقل الصريح -أيْ السام من الشبهات والشهوات- لا ييل ما 
جاءت به النصوص من صفات الله بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله فى الحملة» 


وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة 


به. 
وقد اعترف الفحول من هؤلاء أنَّ العقل لا يمكنه الوصولٌ إلى اليقين في عامة 
المطالب الإلهية. وعلى هذاء فالواجب تَلَقّي ذلك من النبوّات على ما هو عليه من غير 


تحريف. والله أعلم. 


]م 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 
قد جمع بين التعطيل والتمثيل 


المعطل: من نفى شيئاً من أس)ء الله أو صفاته» كالجهمية والمعتزلة والأشعرية 
ورك 2< 


ونحوهم. . والممثل: من أثبت ت الصفات لله متلا له بخلقه. > كمتقدّمي الرافضة ونحوهم. 


وحقيقة الأمر أن كل معطلٍ مثلٌء و كل تمثلٍ معطل . أما المعطل فتعطيله ظاهر. وأما 
تمثيله فوجهه أنه إنا عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. فأخذ ينفى 
الصفات فراراً من ذلك فمثل أولاً وعطل ثانياً. 


وأما الممثل فتمثيله ظاهر. وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: 


أحدها اطع د امو بت به الضفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل 
عليه. قان الك وال عل زثات صق تليق با لا على مشامة الله لخلقه. 


الثاني: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفى مشابهته لخلقه. مثلّ 
e‏ + 0 
قوله تعالى: #ليس كمثله شيء © #ولم يكن له كفواً أحدٌ». 

الثالث: أنه إذا مثّل الله بخلقه فقد عطله عن كاله الواجب» حي شبه الرب 
الكاملّ من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. 


]م 


الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الكلام 


علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون ني أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء ني الكتاب والسنة به. وقد تنوعت عبارات السلف في 
التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبّهات والشكوك, حتى قال الإمام أحمدٌ: (لا 
يفلح صاحب كلام أبداً) ”'. وقال الشافعي: (حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد 
والنعال» ويطافٌ بهم ني العشائر والقبائل ويقالّ: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على علم الكلام) 9" ). 


9 ' قال المروذي: سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- يقول: من تعاطى الكلام لا يفلح ومن 
قاف الكلام لا يخلو من بدعة. ("طبقات الحنابلة" / ١۱/ص .)٦۱‏ 
(015) ' لغيره» أخرجه أبو نعيم الأ اني رحمه الله في "حلية الأولياء" (۹/ ص )١١5‏ والخطيب 


البغدادي رحمه الله في "شرف أصحاب الحديث" برقم .)١151(‏ 
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وهم مستحقون لا قاله الإمام الشافعي من وجي ليتوبوا إلى الله ويرتدعَ غيرهم عن 
اتباع مذهبهم. ولكن إذا نظرنا إليهم من وجو آخرّ - وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ 
عليهم الشيطان - فإننا نرحمهم ونرقٌ هو" .٠"‏ 


فلنا فيهم نظران» نظرٌ من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم» ونظر 
من جهة القدّر نرحمهم ونسأل الله هم العافية!''')» ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. 


ع و 

وأكثر من تحاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا ني علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. 
ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه» ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده 
ورجع إلى الكتاب والسنة» كا جرى لبعض كبرائهم'""". فيبقى الخطر على من خرج عن 
الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. 


"" قال الشيخ في الشرح: لكن كلام الشيخ أطول من هذا. يقول: فإن هؤلاء أوتوا فهوماً وما أوتوا 
علوماً وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأوتوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة [ف| أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدمهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4. هذا كلام الشيخ 
في "الفتوى الحموية" في الأصلء وليتني نقلته - ولكنه فاتني - لأن فيه فائدة عظيمة. 

”" قال الشيخ في الشرح: ولكن إذا اجتمع عندنا نظران نظر الشرع ونظر القدّرء علب جانب الشرع. 
0''" قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا لما وصل حذاقهم في طريقة النظر إلى آخرها ورأوا غوائلها 
وآفاتها ورأوها لا توصل إلى المطلوب الصحيح رجعوا إلى طريقة الوحي والآثار النبوية كما صرح به 
الرازي وابن أبي الحديد وأبو حامد وأبو المعالي وغيرهم واعترفوا في آخر الأمر أن الطرق كلها مسدودة 


إلا طريق الوحي والأثر. ("الصواعق المرسلة"/ ۲ / ص٤۷).‏ 
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وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيراً من كلام من تكلم في هذا الباب من 
المتكلمين. وقال: (وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. ولكن 
كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين» وتحسناً للظن بهم دونَ غيرهم» 
ومتوهماً ہم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غبرهم. فلو انی بکل آیة ما تبعها حتى يُوْتَى 
بشيء من كلامهم). ثم قال: (وليس كل من ذكرنا قولّه من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع 
ما يقوله في هذا وغيره ولكنّ الحنَّ يُقبل من کل من تكلم به). فبين رحمه الله أن الغرضٌ من 


نقله بيان الحق من أيّ إنسان, وإقامةٌ الحجةٍ على هو لاء من كلام أئمتهم. والله أعلم. 


EEK 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب 
الإيمان بالله واليوم الآخر 


يقة النبي بيا وأصحابه والتابعين هم بإحسان على الصراط المستقيم علماً وعملاً 
- يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل - فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخرء وأقروا بآن 
ذلك حق على حقيقته. وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه» فلا شرك ولا ابتداع» 
ولا تحريف ولا تكذيبَ. 


وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل 
اتتا 


فأما آهل التخييل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين 
وغبرهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء نما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثالٌ 
وتخييلات لا حقيقة ها في الواقع» وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. لأن الناس 
إذا قيل لهم إن لكم رباً عظياً قادراً رحياً قاهراً وأمامكم يوماً عظيماً تبعثون فيه وتجارّؤن 
بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم» وإن كان هذا لا حقيقة له على 
زعم هؤلاء. 


ثم إن هؤلاء على قسمين» غلاة وغ غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا 
يعلمون حقائق هذه الأمور, وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه 
الحقائقٌ. فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم 
الناس بذلك. 


]م 


وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور. ولكنهم ذكروا 
للناس أموراً تخييلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحةٌ الناس. فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم 


إلا هذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. 


فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل. والطائفة الثانية حكمت عليهم 
بالخيانة والكذب. هذا هو قول آهل التخييل فيا يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائقٌ يُؤمر بها كل أحد. ومنهم من يجعلها 
تخييلاتٍ ورموزاً يؤمر بها العامة دون الخاصة؛ فيؤولون الصلاةً بمعرفة أسرارهم» والصيامَ 
بكتمانهاء والحجّ بالسفر إلى شيوخهم» ونحوّ ذلك وهؤلاء هم الملاحدة من الإس|عيلية 


والباطنية ونحوهم. 
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وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع. فإننا نشاهد من الآيات 
الدالة على وجود الله وکال صفاته ما لا يمكن حصره. ( وني کل شىء له آية» تدل على أنه 


واحد) (۲۳ ا 


فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان 
باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة» ولا ينكره إلا مكابر أو 
مجنون. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثيرء لأن نفور الناس عنهم 
معلوم ظاهر. ونا اهل الا 019 


(''" في "التمثيل والمحاضرة" (ص: ") قال أبو العتاهية: 

أيا عجباً كيف يعصى الإله # أم كيف يجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة # وتسكينة أبداً شاهد 

وفي كل شيءٍ له آيةٌ # تدل على أنه واحد. 

9" قال الشيخ في الشرح: في الحقيقة أهم هم أهل التحريف ... لأن التأويل الذي يريدونه: صرف 
الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر. وهذا إذا لم يكن له دليل كان تحريفاً. وهذا هو الواقع في 


کہ ]د 


ع \Yo‏ 
فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباء ي(" . 


وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي ية من نصوص الصفات ل يُقصد به ظاهره» 
وإنما المقصود به معانٍ تخالفه يعلمها النبي ي4 لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقوهم ثم 
يحاولون صرف ظواهر النصوص إليهاء وغرضه بذلك امتحان عقوم وكثرة الثواب با 


يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. 


وهؤلاء هم أكثر الناس اضطراباً وتناقضاًء لأهم ليس هم قدم ثابت فيا يمكن 
تأويله وما لا يمكن» ولا في تعيين المعنى المرادل ""). 


مذهبهم ... تيسمية أنفسهم بأهل التأويل من باب التزيين والتلطيف والتغرير» لأنه من المعلوم أنه لو 
سموا أنفسهم أهل التحريف ... لنفر الناس منهم. 

3" قال الشيخ في الشرح: وقولنا ( وأتباعهم ) يشمل من اتبعهم اتباعاً كاملا ومن تبعهم اتباعاً جزئاً 
كالأشاعرة. فإن الأشاعرة بلا شك من أهل التأويل. 

7 كل من خالف الوحي وقع في التناقضات والاضطرابات» لأن الحق لا يتناقض ولا يضطرب ولا 
يختلف. قال الله تعالى: لإنَكُمْ في كَولٍ تلفي + وك عَنْهُ من أَفِكَ4 [الذاريات: -4]. 


IEEE 


ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يُعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده 
فى ذلك الخطاب المعين الذى أوّلوه. 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: أي: إنكم أا المشركون المكذبون للرسل 
لفي قول مختلف مضطرب. لا يلتئم ولا يجتمع. ("تفسير القرآن العظيم" / ۷/ ص .)5١5‏ 

وقال الإمام الخطابي - رحمه الله- في شأن الفلاسفة: وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين 
كلتاهما باطلة ويكون الحق في ثالثة غيرهما. فمناقضة أحدهما صاحبه غير مصحح مذهبه وإن كان مفسداً 
به قول خصمه» لأن) مجتمعان معاً في الخطأ مشتركان فيه كقول الشاعر فيهم: 
حجج تبافت كالزجاج تخالا ٭ حقاً وکل كاسر مكسور * 

وإنما كان الأمر كذلك لأن واحداً من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي ينصرها أصلاً صحيحاً 
وإنما هو أوضاع وآراء تتكافاً وتتقابل؛ فيكثر المقال ويدوم الاختلاف ويقل الصواب. قال الله تعالى: 
#ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً* [النساء: ۸۲]» فأخبر سبحانه أن ما كثر فيه 
الاختلاف فإنه ليس من عنده» وهذا من أدلٌ الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة لكثرة ما يوجد 
فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير والتضليل. 
(انتهى من "الغنية عن الكلام وأهله"/ للخطابي/ ص١١١-17١).‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحه الله- في علم الكلام: فإنه كلما ازداد اللبيب له تصوراً وتفهمًا ازداد 
علماً بفساده وتناقضه وبأن القوم من أجهل الناس بالله تعالى. ("الصفدية"/ ۲ / ص ۲۲۳). 

وقال أيضاً شيخ الإسلام -رحه الله-: فإن التناقض أول مقامات الفساد. ("مجموع الفتاوى" 


/ 1 ص ۳۸۹). 


KEK 


وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ویتسترون بالتنزيه» ولكن الله تعاللى هتك 
أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم» فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيرُه للردٌ عليهم 
أكثرٌ من غيرهم» لأن الاغترار بهم أكثرٌ من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. 
+ 1 


مذهب أهل التأويل ني نصوص العاد الإيهانُ بها على حقيقتها من غير تأويل. ولا 
كان مذهبهم في نصوص الصفات صرقها عن حقائقها إلى معانٍ مجازية تخالف ظاهرهاء 
استطال عليهم أهل التخبيل فألزموهم القولٌ بتأويل نصوص ال معاد كما فعلوا في نصوص 
الصفات. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول ية جاء بإثبات المعادء 
وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القولٌ بثبوته. 


وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاعَ عنهم في عدم تأويلهم نصوص 
معاد وإلزامهم أهلّ التخبيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقهاء لأنه 
إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. 


وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل ببذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات 
وإجراء نصوصها على حقيقتهاء فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول 
4ي جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه» فلزم القول بثبوتها. وهذا 
إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيدٌ لأهل التأويل عنهاء فإن من منع صرف الكلام عن 
حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات, التي هي أعظمٌ وأكثر إثباتاً 
في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. 


IME 


فصل 


وأما أهل التجهيل7"" فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. وحقيقة 
مذهبهم أن ما جاء به النبي ي من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لايُعرف معناهاء حتى 
النبيّ ياء يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل 
مدخل في باب الصفات. فيلزم على قوهم أن لا يكون عند النبي ئي وأصحابه وأئمة 
السلف ني هذا الباب علومٌ عقلية ولا سمعيةء وهذا من أبطل الأقوال9"". 


م 


٠”‏ قال الشيخ في الشرح: ويسمون أنفسهم تلبيساً وتزويراً ب(أهل التفويض) بأهل التفويض. لأنه 

معلوم إذا قال هذا مفوض أهون من إذا قيل هذا مجهل. إذا قبل هذا مجهل يجهل الرسول ووأصحابه مو 

بمثل الذي يقول هذا مفوض يفوض العلم إلى الله. 

(9'') قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما على قول أكابرهم : إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة 
لا يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرهاء فعلى قول هؤلاء: 
يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا 


السابقون الأولون. وحينتذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا 


يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص الثبتين للقدر عند طائفة 
والنصوص الثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة والنصوص الثبتة للمعاد عند طائفة. 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدي وبياناً 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» 
ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقاً لكل شيء» وهو بكل 
شيء عليم» أو عن كونه أمر ونبي ووعد وتوعدء أو عا أخبر به عن اليوم الآخر: لا يعلم أحد معنا 
فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس 
في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم 
أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقي هذا الكلام سداً لباب الحدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحاً 
لباب من يعارضهم ويقول : إن الهدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم ما نقول 
ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال آهل 
البدع والإلحاد. 
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وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. ومنهم من 
يتناقض فيقول: تُجرى على ظاهرهاء مع أن ها تأويلاً يخالفه لا يعلمه إلا الله. وهذا ظاهر 
التناقض. فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذى يخالف الظاهر - وهو لا يعلمه إلا الله - 


فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 


وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب "العقل والنقل": (فتبين أن 
قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 


والإلحاد) 2١557‏ انتهى. 


5" قال الشيخ في الكرت: العجيب أن كثيرا من الاس < الذين لا يدروك عن متهي الاق = 
يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لما .. أهل التأويل وأهل التفويض. ويعنون 
بالتفويض تفويضٌ المعنى» الذي هو التجهيل في الواقع .. معناه أن السلف ليسوا من أهل السنة .. لأن 
السلف يثبتون المعنى ولا يؤولون» فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل وليسوا مؤولة كأهل التعطيل. 
فهناك .. قسم ثالث .. وهم أهل السنة» وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى» وهم السلف. 
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والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على #إلا الله من 
قوله تعالى: #فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ تأويله وما 


يعلم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا4(". 


(:"' قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل : أنتم تعلمون أن كثيراً من السلف رأوا أن الوقف عند 
قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله [ آل عمران : ٦‏ ] بل كثير من الناس يقول : هذا هو قول السلف. 
ونقلوا هذا القول عن آبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من 
السلف :واتخلفت: وإن كات القول الآخروهو: أن السلف يعلمون تأويله-متقولاً عن ابن عباس أيضا 
وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم» وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف 
وأتباعهم. 

قيل : ليس الأمر كذلكء فإن أولئك السلف الذين قالوا : (لا يعلم تأويله إلا الله) كانوا 
يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معني التأويل الاصطلاحي 
الخاص» وهو: صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك» فإن تسمية هذا 
المعني وحده تأويلاً إننا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو 
عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم» لا سيا ومن يقول: إن لفظ التأويل هذا 
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معناه يقول : إنه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح 
لا يعلمه أحد من الخلق, والمعنى الراجح لم يرده الله. 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله تعالى: 
لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق * 
[ الأعراف : 57 ]ء وقال تعالى: #ذلك خير وأحسن تأويلاً4 [ النساء : 04 ]ء وقال يوسف: يا أبت 
هذا تأويل رؤياي من قبل* [ يوسف : ٠٠١‏ ]ء وقال يعقوب له: #ويعلمك من تأويل الأحاديث* 
[يوسف :1 ]. #وقال الذي نجا منهم| وادكر بعد أمة آنا أنبئكم بتأويله) [ يوسف : ٤٥‏ ]» وقال 
يوسف: لا يأتيكم| طعام ترزقانه إلا نبأتكم| بتأويله قبل أن يأتي|# [ يوسف : ۳۷]. 

فتأويل الكلام الطلبي : الأمر والنهي وهو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه ك| قال سفيان 
بن عبينة : السنة تأويل الأمر والنهي. وقالت عائشة : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في يقول 
ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وقيل لعروة بن الزبير : 
فا بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعاً؟ قال : تأولت كا تأول عثمان. ونظائره متعددة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها وذلك 
في حق الله : هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول. وكذلك قال ابن الماجوشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : إنا لا نعلم 


كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه. 
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ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيا طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على 
غير تأويله فرد على من حمله على غير ما أريد به وفسر هو جميع الآيات المتشابية وبين المراد بها. 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن وكانوا يقولون : إن العلاء يعلمون تفسيره 
وما أريد به وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب فإن ما أعده 
الله لأوليائه من النعيم لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشرء فذاك الذي أخبر به لا يعلمه 
إلا الله. فمن قال من السلف: (إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله) بهذا المعنى فهذا حق. 

وأما من قال : إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله فهذا ينازعه فيه عامة 
الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا : إنهم يعلمون معناه» كا قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إل خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال ابن مسعود: ما في 
كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم أنزلت. وقال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما 
اراد ہا. 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين» ى] قال مسروق: ما نسأل 
أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة 
إلا في كتاب الله بيانها. وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة ما ليس هذا موضع 
بسطه. 
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وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى: أن آياتِ الصفات من المتشامة. الثانية: أن 
مراد بالتأويل المذكور فى الآية صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذى يخالف الظاهر, 
فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنىّ يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن نسأهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات. أيريدون 
بذلك اشتباة المعنى وخفاءه. أم يريدون اشتباة الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول 
- وهو مرادهم - فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى. 


وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه. لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله 
ا 


وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات» بل لابد من التفصيل 
السابق. 


الثاني: أن قوهم: (إن التأويل المذ كور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى 
الذي يخالف الظاهر) غيرٌ صحيح. فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب 
والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم. وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: 


('''" قال الإمام ابن قدامة -رحه الله-: وقوهم: (الكيف غير معقول) لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل 


إلى معرفته بغير توقيف. ("ذم التأويل" / ص١3).‏ 
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إما التفسير. ويكون التأويل على هذا المعنى معلوماً لأولي العلم؛ كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهم|: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله). وعليه يحمل وقف كثير 
من السلف على قوله تعالى: #والراسخون في العلم# من الآية السابقة. 


وإما حقيقة الشيء ومآله. وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر غير معلوم لناء لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لناء كما قاله 
+٠ 8‏ - 0 هو و ١٠‏ هو 
مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما 
يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. 


الوجه الثالث: أن الله أنزل القرآن للتدبر. وحثنا على تدبره كله ولم یستشن آیات 
الصفات. والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه» وإلالم يكن للحث على 
تدبره معنىّ» لآن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول ينزه كلام الله وكلام 
رسوله ي عنه. وهذا - أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء - يدل على أن لآيات 
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الصفات معنىّ يمكن الوصول إليه بالتدبر. وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي 
لا وأصحابه(””. 


لأن القرآن نزل بلغتهم» ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر خصوصاً فيم| هو 


(TT) 


أهم مقاصد الدين 


('"' قد تلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه التعاليم بعقل صحيح وفهم راسخ» فهّم أعلم الناس بمراد 
الله في القرآن ومراد رسول الله يا في السنة. 

قال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام. 
("الجامع لأخلاق الراوي"/ ”/ ص 775). 
0" قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة 
وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفرء وجد القرآن والسنة كاشفين لأحواهم مبينين لحقهم» ميزين 
بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلكء ك| كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين» 
كا قال فيهم عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا مبديهم. فإنهم كانوا على ا هدى المستقيم. فأخبر 


.]م 


وقد قال أبو عبد الرحمن السَّلَّمِى: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - عثمان بن 
عفانَ وعبدٌ الله بِنُ مسعودٍ وغيدهما - أغهم كانوا إذا تعلموا من النبي مَك عشر آيات, لا 
يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 


والعمل حميعاً) (۶, 


عنهم بكال بز القلوب» مع كال عمق العلم» وهذا قليل في المتأخرين. ("مجموع 
الفتاوى"/ 5/ ص/1١188-1).‏ 

('" أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" )٠١١(‏ وابن وضاح في "البدع" )٠١١(‏ والطحاوي في 
"مشكل الآثار" )١17167(‏ من طريق عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : إن| أخذنا 
القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا 
ما فيهن من العمل قال : فتعلمنا العلم والعمل جميعا » وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب 
الماء لا يجاوز هذا » وأشار بيده إلى حنكه. 


سنده حسن من أجل عطاء بن السائب. 


0 
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الرابع: أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظاً جوفاء لا بين 
مها الحق. وإنما هى بمنزلة الحروف المجائية والأبجدية. وهذا ينافى حكمة الله التى أنزل الله 


4 ش 


علم نما سبق أن معان التأويل ثلاثة: 


أحدها: التفسيرء وهو إيضاح المعنى وبيانه. وهذا اصطلاح جمهور المفسرين» ومنه 
قوله ميه لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». وهذا معلوم عند العلماء في 
آيات الصفات وغيرها. 


3" بل الصحابة وتلاميذهم هم العلماء الراسخون في العلم. 

قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته» أقف عند 
كل آية أسأله عنها. (أخرجه الدارمي .)١١7١0(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠۲۸۷(‏ والحاكم )”1١6(‏ 
وغيرهم. وسنده صحيح). 

وعن مسروق قال : ما نسأل أصحاب محمد من شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر 
عنه. (سنده صحيح» أخرجه أبو خيثمة النسائي في "العلم" (20) والخطيب البغدادي في "الفقيه 
والمتفقه" .))١95(‏ 

وعن الشعبي قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه. (أخرجه 
الخلال "السنة" (۳/ ص 57 0) وإسناده صحيح). 
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الثاني: الحقيقة التى يؤول الشىء إليهاء وهذا هو المعروف من معنى التأويل في 
الكتاب والسنةء كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله 24 #ذلك خر وأحسن تأويلاةً». 
فتأويل آيات الصفات ذا المعنى هو الكنْهُ والحقيقة التى هى عليهاء وهذا لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهرء وهو اصطلاح 
المتأخرين من المتكلمين وغيرهم. وهذا نوعان صحبحٌ وفاسد. 

فالصحيح ما دل الدليل عليه. مث تأويل قوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم* إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأً. 

والفاسد ما لا دليل عليه. كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه؛ ويده بقوته 


ونعمته» ونحو ذلك. 


IK 


فصل 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (تفسير القرآن على أربعه أوجه: تفسيرٌ 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا 


يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب) انتهى(' ''. 


فالتفسير الذى تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة» كمعرفة معنى 
القرّءِ والنمارق والكهف ونحوها. 


والتفسير الذى لا يعذر أحد بجهالته هو تفسير الآيات المكلّف بها اعتقاداً أو عملا 


كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. 


والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم» ما يمكن الوصول إلى 
معر فته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه 


ونحو ذلك. 


15 ای بره /١(‏ ص )١0‏ موقوفاً» وسنده ضعيف لأن فيه مؤمل وهو مؤمل بن 


إسماعيل العدوي مولى آل الخطاب» قال البخاري: منكر الحديث. (راجع "تبذيب التهذيب" 
/ ۱۰/ص ۳۳۹). 

وأبو الزناد لم يعرف سماعه من ابن عباس. 

ورواه الطبري في تفسيره /١(‏ 77) عن ابن عباس مرفوعاًء وسنده ضعيف جداً لأن فيه 
الكلبي وهو أبو النضر محمد بن السائب الكلبي الكوفي المفسر النسابة الاخباري» متروك. (راجع 
"ميزان الاعتدال" / رضن 385): 
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وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر, فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. 


مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه. ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي 
حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها نما 
أخبر الله أنه في الجنة» ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع» كما قال تعالى: #إفلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاءً با كانوا يعملون» قال ابن عباس رضي الله عنهم|: ليس في 
الدنيا شيء مما في الحنة إلا الأسماغ!7”". 


ومبذا تبين أن ني القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسائه وصفاته وما أخبر 
الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لناء وإلالما كان للخطاب بها 


فائدة» والله أعلم. 


('" أثر صحيح» أخرجه الإمام الطبري في "جامع البيان" (۱/ ص ۳۹۲-۳۹۱) عن ابن عباس رضي 


الله عنهما قال: ليس في الدنيا نما في الجنة إلا الأسماء. 


ISK 


الباب الرابع والعشرون: في انقسام أهل القبلة في ايا 
وأحاديثها 


ت الصفات 


المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلةء وهم كل من ينتسب إلى الإسلام"'. وقد 
03 .اسم 03 ن - 2 
انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: طائفتان قالوا تجرى على 
و 
ظاهرهاء وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرهاء وطائفتان واقفتان. 


2 ور 
فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا: طائفة المشبهة الذين جعلوها 
من جنس صفات المخلوقين0517, ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف. 
ثانياً: طائفة السلف الذين أجرّؤها على ظاهرها اللائق بالله تعالى. ومذهبهم هو 
الصواب المقطوعٌ به. لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرةً» إما قطعية وإما ظنية. 


كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع 
والفرق بين هاتين الطائفتين ن أن الأول؟ تقول بالتشبيه» والثانية تنكره. 


فإن قال المشبه - في علم الله ونزوله ويده مثلا آنا لا أعقل من العلم والنزول واليد 
إلا مثلّ ما يكون للمخلوق من ذلك. 


0" قال الشيخ في الشرح: ... أما هل هم مسلمون أو غير مسلمين» هذا شيء آخر . المهم هؤلاء يقولون 
9" قال الشيخ في الشرح: ونحن إذا سمينا هذا ظاهراً فإنما نسميه من باب التتزل. وإلا فليس ظاهرٌ 
كلام الله ورسوله في صفاته ليس ظاهرّه التشبية» لکن تنزّلاً معهم. 


فجوابه من وجوه: 


الأول: أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع 
صفاته. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع - على مباينة 
الخالق للمخلوق - قوله تعالى: #ليس كمثله شيء). 

ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالقٌ الكاملٌ من جميع الوجوه الذي الكل 
من لوازم ذاته وهو معطي الكمال» مشابهاً للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته 
وهو مفتقر إلى من يُكمّله؟! 

الثاني: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه ذواتٍ المخلوقين؟ فسيقول: بلى. 
فبقال له: فلتعقل إذاً أن لله صفاتٍ لا تشبه صفاتِ المخلوقين» فإن القول في الصفات 
كالقول 


IK 


0 


في الذات7:*"» ومن فرق بينهم| فقد تناقض . 


الثالث: أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت ت في أسمائها 
وتباينت في كيفيتهاء فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر. فإذا جاز اختلافٌ الكيفية في 
صفات المخلوقات مع اتحادها فى الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من 


باب أولى. بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجبٌ كما تقدم. 


(:*" قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: أما الكلام في الصفات» فأما ما روي منها في السنن 
الصحاح» فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيف والتشبيه عنهاء والأصل في 
هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله» وإذا كان معلوماً 
أن إثبات رب العالمين إن هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته فإنا هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد وسمع وبصرء فإن| هو إثبات صفات آثبتها الله 
لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد: القدرة» ولا نقول: إن معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول: إنها 
جوارح وأدوات الفعل» ونقول: إنما وجب إثباتها لآن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنهاء 
لقوله تعالى: ليس وله َيْءٌ وَهُوَ السَمِيع البصِيرُ > وقوله: لوا يکن لَه كُنُوًا خد (أخرهه 
الذهبي بسنده إليه في كتاب "العرش" / ص5/8 /١ 59-١‏ ط. دار الكتب العلمية). 


|۸۸ 


04 5 2 0 03 1 
وأما الطائفتان الذين قالوا: تجرى على خلاف ظاهرهاء وأنكروا أن يكون لله صفاتٌ 


ثبوتية» أو أنكروا بعض الصفات. أو أثبتوا الأحوال دون الصفات7!؟". فهم: 


أولا: أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أوّلوا نصوص الصفات إلى معان 
عيّنوهاء كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. 


ثانياً: أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا: الله أعلم بها أراد بنصوص الصفات» لكننا 
نعلم أنه لم يُرد إثبات صفة خارجية له تعالى. وهذا القول متناقض» فإن قوهّم: (نعلم أنه لم 
يرد إثبات صفة خارجية له) يناقض التفويض. لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض 


بنفى ولا إثبات» وهذا ظاهر. 


قال الشيخ في الشرح: المعتزلة وكذلك الأشاعرة أيضاً. وما معنى الأحوال؟ قالوا مثلاً إن الله سميع. 
ليس المعنى أن له سمعاًء لکن هو ذو سمع .. يعني حاله أن يكون سميعاًء لکن تبي تثبت .. أنه له سمع 
لا. فأقول هو ذو سمع» وليس المعنى أنه متصف بسمع. فيكون الله عليم. وكونه علي هذه هي الحال. 
أما أن له علا فلا. ولا شك هذا تناقض. 


IK 


والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معني لكنه خلاف 
ظاهرهاء وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى مع قوهم إنه لا يُراد من 
تلك النصوص إثبات صفة لله("* 2- عز وجل - . 


وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم: 


أولاً: طائفة جوّزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثباثٌ صفة تليق بالله وأن لا 


يكون ا مراد ذلك» وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. 


ثانياً: طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله. ولم يزيدوا على قراءة القرآن 
لدي 


قال الشيخ في الشرح: ولا شك أن الطائفة التي تثبت لما معني خير في العقل والنظر ممن لا تثبت. 
ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جرأة من الذين توقفواء أشد. فكل واحدة من 
الطائفتين خير من الأخرى من وجه. انتهى. 

7 وهذا خلاف أمر الله تعالى بتدبر القرآن. قال الله تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها# [محمد: 5 ؟]. 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله-: يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض 
عنه» فقال: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) أي: بل على قلوب أقفاهاء فهي مطبقة لا 
يخلص إليها شيء من معانيه. ("تفسير القرآن العظيم" / ۷/ ص .)77١‏ 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آية أخرى: يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن» 
وناهيا هم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» وخبرا لهم آنه لا اختلاف 
فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال 
تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب آقفاها) [محمد: 5 7] ثم قال: #ولو كان من عند غير الله 
أي: لو كان مفتعلا مختلقاء كا يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم #لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا# أي: اضطرابا وتضادا كثيرا. أي: وهذا سام من الاختلاف» فهو من عند الله. | قال 
تعالى خبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: #آمنا به كل من عند ربنا) [آل عمران:۷] أي: محكمه 
ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلومهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. ("تفسير القرآن العظيم" / ۲/ ص 777-156). 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه 
قفل» فإنه مالم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل 
عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفالء فإن تنكير القلوب يتضمن 
إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم ببذه الصفة. ولو قال: (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب 
غيرهم في الجملة. وفي قوله: #أقفالها» بالتعريف نوع تأكيدء فإنه لو قال: (أقفالٌ) لذهب الوهم إلى 
ما يعرف بهذا الاسم. فلم| أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» 
فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها والله أعلم. ("شفاء العليل" / ص 45-960). 


ةم 


والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الأولى تحكم بتجُويز الأمرين الإثباتِ 


وعدمه. وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا» والله أول (؟؛ 0 


9 قال الشيخ في الشرح: وكلتا الطائفتين ضالتان. لأننا كوننا نُجَوّز هذا وهذا وهذا في أشياءً لا تليق 
بالله» هذا حرام» فا لا يليق بالله لا يمكن أن يجوز. والثانية كوننا نعرض عن هذا كله» مخالف لقوله 
تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبروا آياته وليتذكر ولو الألباب* ووقوع فيم أنكر الله حيث قال 
- عز وجل - : ( أفلم يدّبروا القول ) وهذا الاستفهام للإنكار. فالله أمرنا بالتدبر لنثبت المعنى الذي 
دل عليه اللفظ» انتهى. 


10م 


الباب الخامس والعشرون: في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة 
على أهل السنة 


من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدواً من المجرمين» يصدون عن الحق با 
استطاعوا من قول وفعل» بأنواع المكائد والشُبُّهات والدعاوى الباطلةء ليتبِينَ بذلك الحقٌّ 
ويتضح ويعلوَ على الباطل. وقد لقي النبيّ بيا وأصحابه من هذا شيئاً كثيراًء کا قال تعالى: 
#ولَتسمعُنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً». فقد وضع 
أولئك الظالمون المشركون للنبي بل وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية مثل ساحر ومجنونٍ 
وكاهن وكذاب ونحو ذلك. 


د 5 7 اه 5 - 
ولا كان آهل العلم والإيمان هم ورثة النبي ءَي لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما 

لقيه النبى بي وأصحابه من أولتك المشر كين. فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب 

آهل السنة بيا برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخريّة. إما لجهلهم بالحق» حيث ظنوا 
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صحة ما هم عليه وبطلانَ ما عليه أهل السنة. وإما لسوء القصد, حيث أرادوا بذلك التنفيرٌ 
عن أهل السنة والتعصبٌ لآرائهم» مع علمهم بفسادها”؟ ). 


فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة كوا آهل السنة هة زعا منهم أن إثبات 


والروافض سَمَّوَا أهل السنة (نواصب) لأنهم يوالون أبا بكر وعمرٌ كما كانوا 
يوالون آل النبي 45 . والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمرٌ فقد نَصَبَّ العداوةً لآل 
البيت» ولذلك كانوا يقولون: لا ولاءَ إلا بيراءء أيْ لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي 


بكر وعمرَ. 
والقدرية النَّمَاةٌ قالوا أهل السنة (ُحْرَةٌ) لأن إثبات القدر جب عند هو لاء الثّفاة. 


والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة (شكَاكاً) لأن الإيمان 


عندهم هو إقرار القلب. والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. 


7 قال الإمام أبو حاتم الرازي -رحمه الله-: عَلامة أهلٍ البدّع الوقيعة في أهلٍ الأ( عاف" 
/ ص /١١١‏ للإمام الصابوني/ دار المنهاج» و "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"/ للالكائي 
/١/ص /"١9‏ الأثر حسن لغيره). 

وقال أحمد بن سنان القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث؛ وإذا 
ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. (أخرجه الصابوني في "عقيدة السلف" (ص /٠٠۹‏ دار 


المنهاج)؛ و الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ١(‏ / ص »)١‏ سنده صحيح). 


EEE‏ م 


وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة (حَشّويّة) من ا لشو وهو ما لا خير فيه. 
ويسمونهم (توابت) وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونهم (غثاءً) وهو 
ما تحمله الأودية من الأوساخ. لأن هؤلاء المناطقةً زعموا أن من لم يحط علا بالمنطق فليس 


على يقين من أمره. بل هو من الرّعاع الذين لا خير فيهم. 


والحق أن هذا العِلمَ الذي فَحَرُوا به لا يغني من الحق شيئاًء كما قال الشيخ رحمه الله 
في كتابه "الردٌ على المنطقيّين": (إني كنت دائ أعلم أن المنطق7؟" اليوناني لا يحتاج إليه 


7 قال الشيخ في الشرح: والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق» فمنهم من حرمه ومنهم 
من قال إنه مستحب بل ومنهم من أوجبه ... ولكن القول الصحيح - عند بعض العلماء - أنه جائز 
للإنسان الصافي القريحةٍ السالم المعتقٍ. وعندي أنه لا يجوز - ليش - لأنه ما دام ضياع وقت ولا ينتفع 
به فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» ... 
فيكون تعلمه ابتداء لا يجوز. تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزاً ولا بأس به. بل 
قد يكون واجباً. ولهذا نجد شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن المنطق هذا الكلام نجد أنه جاج 
أهل المنطق بمنطقهم وبلساهم حتى يبين لهم الحق» انتهى. 


IEEE 


الباب السادس والعشرون: في الإسلام والإيمان 


الإسلام لغة الانقياد. وشرعاً استسلام العبد لله ظاهراً وباطناً بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه» فيشمل الدين كلّه. قال الله تعالى: #ورضيت لكم الإسلام ديناً)» وقال تعالى: (إن 
الدين عند الله الإسلام 474 /, 


وقال تعالى: الإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 04“ .٠‏ 


(0*' قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الإسلام هو الاستسلام» وهو يتضمن الخضوع لله وحده 
والانقياد له» والعبودية لله وحده. ("مجموع الفتاوى"/ ۷/ ص 5772). 

0" قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى السليم: ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة» لأنه 
الاستسلام والإنقياد لله تعالى» والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه» وخلص له» كالعبد الذي 
سلم لمولاه» ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص 
لربه والمشرك به. ("بدائع الفوائد"/ ۲/ ص 757). 


IKK 


وأما الإيمان فهو لغة التصديقء قال الله تعالى: #وما أنت بمؤمن لنا». وني الشرع 
إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. فهو اعتقاد وقول وعمل: اعتقاد القلب» وقول 
اللسانء وعمل القلب وال جوارح". والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله 
: «الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)»!:*", 
وقولّه: «الإيمان بضع وسبعون شعبةًء فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق. والحياء شعبة من الإيمان»*'. 


قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل 
بالجوارح؛ يزيد ذلك بالطاعة» وينقص با معصية نقصاً عن حقائق الكمال لا محبط للإيوان» ولا قول إلا 
بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة» إلخ. (مقدمة "الجامع" 
/ ص /١١١-1١١١‏ ط. الرسالة). 

:7 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. (أخرجه مسلم (۸)). فا 
نحوه من حديث أب هريرة رضي الله عنه. (أخرجه البخاري (50) ومسلم (9)). 


(0) حديث أب هريرة رضي الله عنه» (أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (70)). 
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فالإيان بالله وملائكته - إلى آخره - اعتقاد القلب» وقول لا إله إلا الله قول اللسان» 
وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح» والحياء عمل القلب. وبذلك عُرف أن الإيانَ 


يشمل الدين كله» وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام» وهذا حينم ينفرد أحدهما عن الآخر. 


أما إذا اقترن أحدهما بالآخرء فإن الإسلام يُفسَّر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول 
اللسان وعمل الجوارح» ويصدر من المؤمن الكامل الإيمان والضعيف الإيمان - قال الله 
تعالى: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخلٍ الإيمان في 
قلوبكم؟ - ومن المنافق لكن يُسَمّى مسلا ظاهراً ولكنه كافر باطناً. 


ويُفسّر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله» ولا يصدر إلا من 
المؤمن حقاء كما قال تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا ليت عليهم 
آباثه زادمهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أولئك 
هم المؤمنون حقاً. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى» فكل مؤمن مسلمٌ ولا عكس ". 
7 وذلك كم قال الله تعالى: أقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمََا فل 711 نؤْمِنُواوَلكِنْ قُولُوا سلتا ون يَدْخُلٍ الان 
في لويم وَإنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُوَهُ لا ينك من الُم َيًْا إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * إت لمؤْمنُونَ الَذِينَ 


اموا باه وَرَسُولِه تم [ زاوا وَجَاهَدُوا بِأَْوَاِم وَأَْمِْهمْ ني سيل الله وليك هُمْ الصَّادقُونَ» 
[الحجرات: .]٠١ »١5‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام 
ادعوا لأنفسهم مقام الإيهان» ولم يتمكن الإيمان في قلومهم بعد: أثَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا َل نونوا وَلَكِنْ 
قُولُوا أَسْلَّمْنَا وََيَدْخْلٍ الإيَانٌ في فُلُوبَكُمْ4. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيهان أخص من 
الإسلام كا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن 
الإسلام» ثم عن الإيهان» ثم عن الإحسان, فترقى من العم إلى الأخصء ثم للأخص منه. 

-ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص- قال: أعطى رسول الله ية رجالا ولم يعط رجلا منهم 
شيئّاء فقال سعد: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانا ولم تعط فلانًا شيئّاء وهو مؤمن؟ فقال النبي كِ: 
«أو مسلم» الحديث. 

فقد فرق النبي بء بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا 
ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من "صحيح البخاري" ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلا ليس منافقا؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن 
هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلويهمء فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير. 


(انتهى من "تفسير القرآن العظيم" / ۷/ ص ۳۸۹). 


فصل في زيادة الإيمان ونقصانه 


من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ليزدادوا إيمانا مع إيمامهم 4*'. 


ومن أدلة السنة قوله ية فى النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبّ للب 
الرجل ا حازم من إحداكن ٠"‏ ففي الآية إثبات زيادة الإيهان» وني الحديث إثبات نقص 
الدين. 


اد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية وأمثالها دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يثبت المقابل 
» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . ("فتح الباري"/ ١‏ / ص17/ دار السلام). 

وقال الإمام الحميدي رحمه الله : سمعت ابن عيينة يقول : الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص» 
فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة : يا أبا محمد, لا تقل ينقص» فغضب وقال: اسكت يا صبي» بلى حتى لا 
يبقى منه شيء . ("أصول السنة"/ ملحق بمسند الحميدي9”*/ ۲/ ص ۳٠١‏ / دار السقا). 
* قال الشيخ في الشرح: ونحن تشهد الله - عز وجل - وملائكته ومن سمع كلامنا هذاء أننا نقول 
رر اتد أن يقول كل مرن ها قاف التي عليه الفا رالا إن اقات صقل ودين أن 
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وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدّلالة على نقصه وبالعكسء لأن 
الزيادة والنقص متلازمان لا يُعقّل أحدّهما بدون الآخر. 


وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحاية. ول يعرف عنهم خالف فيه» 

5 0 3 مع ت 
وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار 
والفقهاءً أهلّ الفتيا فى الأمصار. وذَّكَرَ عن مالك روايتين فى إطلاق النقصء إحداهما: 


التوقفٌ, والثانية: موافقة الجماعة. 
وخالف فى هذا الأصل طائفتان: 


إحداهما: المرجئة(* 2١”‏ الخالصة الذين يقولون إن الإيهانَ إقرار القلب. وزعموا أن 


الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان. 


وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يُعدّم كلّه. ومنعوا من تفاضله. 


من السَمّه والخطا والخطر الخطل أن يُوكل إليهن تدبير المسلمين العامٌ» أما تدبير المنازل والبيوت فهذه 
إليهن» لأن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء انتهى. 

*" قال الشيخ في الشرح: المرجئة تقدم الكلام عليهم وأن هذا اللفظ مأخوذ من الرجاء أو من الإرجاء. 
من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق فيقولون أنت ما عليك عقوبة. أو من الإرجاء لآنهم أرجؤوا الأعمال 


عن الإیان وأخروها عنه فلا يدخلونها فيه» انتهى. 
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وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في 
النصوص ما دل على إثبات زيادة الإييان ونقصه. 


وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: (إن الإيمان هو إقرار القلب. وإقرار القلب لا 


يتفاوت) ممنوع في المقدّمتين جميعاً. 


أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب 
والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. 

وأما المقدمة الثانية فقولكم: (إن إقرار القلب لا يتفاوت) خالف للحس. فإن من 
المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنم| يتبع العلمّ» ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه. 
فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي 
في العلم ما أدركه بالمشاهدة. فاليقين درجات متفاوتة» وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم. 
بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً في أوقات 


وحالات أخرى. 


ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان» أحدّهما مثابر على 
طاعة الله تعالى فرضها ونفلها متباعدٌ عن محارم الله وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع 
عنها والتوبة منهاء والثاني مضيّع لما أوجب الله عليه ومُنْهَمِك فيما حرم الله عليه غير أنه 
بات ما یکره كيف يساوى هذاوهذا؟] 


وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم: (إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان) خالف لما 
دل عليه الكتاب والسنة. فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان» أحدّهما 
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مُقتصِد - فاعل للواجبات تارك للمحرمات -. والثاني ظاِلنفسه بفعل ما حرّم الله عليه 


١ ۶‏ ع معو 
وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟! 


ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان» فكيف يمكن أن نحكم على 
رجلين بتساويه فى الإيهان وأحدهما مقتصد. والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ ! 
ا 


ولزيادة الإيان أسباب منها: 


.١‏ معرفة أسماء الله وصفاته. فإن العبد كلا ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارهاء 


ازداد إیماناً بربه وحباً له وتعظي)ً. 


۲. النظر في آيات الله الكونية والشرعية. فإن العبد كلما نظر فيها وتأمّل ما اشتملت 
عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة» ازداد إيمانه ويقيئه بلاريب. 


۳. فعل الطاعة. فإن الإيمان يزداد به بحسب حَسْن العمل وجنسه وكثرته. فكلا 
كان العمل أحسنّ كانت زيادة الإيمان به أعظم. وحُسْن العمل يكون بحسب الإخلاص 
والمنابفة: راما حسن العمل فان الواجب أفقل من المستؤن» وبس الطاغات ارد 
وأفضلٌ من البعض الآخر. وكلما كانت الطاعة أفضلّ كانت زيادةٌ الإيمان بها أعظم. وأما 


كثرة» العمل فإن الإيمان يزداد بها لأن العمل من الإيمان» فلا جرم أن يزيد بزيادته. 
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.٤‏ ترك المعصية خوفاً من الله - عز وجل - . وكلما قوي الداعى إلى فعل المعصية 
0 2 ام ا © اسه 5 
كان زيادة الإييان بتركها أعظم. لان تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد 
وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. 
وأما نقص الإيمان فله أسباب: 
.١‏ الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 


". الغفلة والإعراض عن النظر فى آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية. فإن ذلك 
يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. 


۳. فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقَدّرها والتهاون بها وقوة الداعي 


إليها أو ضعفه. 


فأما جنشها وقدرهاء فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر» ونقصص 
٠ 5‏ و 7 * 4ے 8 ع 
الإيمان بقتل النفس المحَرّمةٍ أعظمٌ من نقصه بأخذ مال حبرم ونقصّه بمعصيتين أكثرٌ من 


نقصه بمعصية واحدة وهكذا. 

وأما التهاونْ بهاء فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيفي 
الخوف منه كان نقص الإيمان بها عظمَ من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديدٍ 
الخوف منه لكنْ قَرَطَتْ منه المعصية. 

وأما قوةٌ الداعى إليهاء فإن المعصية إذا صدرت من ضَعْفَتْ منه دواعيها كان نقض 


الإيمان بها أعظمَ من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبارٌ الفقير 


IEE 
وى الشيخ أعظمَ إن من استكبار الغني وزنى الشابّء كا في الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم‎ 
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» وذكر منهم: الأَشَيْمطَ الزاني‎ 
والعائل المستكر("*". لقلة داعى تلك المعصية فيهم|.‎ 


. ترك الطاعة. فإن الإيمان ينقص به» والنقص به على حسب اكل الطاعة. فكلا 
كانتٍ الطاعةٌ أَؤكدّ كان نقصٌ الإيمان بتركها أعظم. ورب قُقِدَ الإيمانٌ كله كترك الصلاة. 

ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين. نوع يعاقب عليه» وهو ترك الواجب 
بلا عذر. ونوعٌ لا يعاقب عليه» وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسى وترك المستحب» 
فالأول كترك المرأة الصلاةً أيام الحعيض» والثاني كترك صلاة الضحى. والله أعلم. 
فصل في الاستثناء في الإيمان 

الاستثناء 7" فى الإيمان أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله. وقد اختلف الناس فيه على 


ثلاثة أقوال: 


١هك(‎ 


' سنده ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" )۱۳٠۹١(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء في سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. 

وأخرج مسلم في صحيحه )٠١1/(‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر). 
9 قال الشيخ في الشرح: الأشياء المعلومة المحَعَمَةٌ يكون الاستناة فيها عبتا ولغواً. والأشياء غير 
الْحَقَقّة يكون الاستثناء فيها له حل . 


1 


أحدها: تحريم الاستثناء. وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. ومأخذ هذا القول 
أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه» وهو التصديق الذي في القلب. فإذا استثنى 


فيه» كان دليلاً على شكه. ولذلك كانوا يُسمُّون الذين يستثنون فى الإيمان شكَاكاً. 

والقول الثاني وجوب الاستثناء. وهذا القولٌ له مأخذان: 

أولة: أن الإبان هو ما مات الإسان عله فالإتسان إن يكون موؤمتاً وكائراً بحسب 
الموافاة. وهذا شيء مستقبل غيرُ معلوم, فلا يجوز الجزم به. وهذا مأخدٌ كثير من المتأخرين 


من الكّلابية وغيرهم. لكنّ هذا المأخدّ ل يُعْلّمِ أن أحداً من السلف علّل به" ١ء‏ وإنما كانوا 
يعلّلون با مأخذ الثاني. 


«* قال الشيخ في الشرح: أما على قول بعض الكلابية الذين يقولون تقول إن شاء الله لأنك لا تدري 


ماذا تموت عليه فهذا ليس بصحيح لأن الإنسان إن يخبر عن نفسه الآن أما المستقبل فالله به عليم. 


> 


وهو: أن الإيمانَ المطلق يتضمن فعللَ جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. وهذا 
لا تجزم به الإنسان من نفسه. ولو جزم لكان قد زى نفسه وشهد ها بأنه من المتقين الأبرار. 


.و 2 ۶ ۶ 5 ٠‏ م رن 
وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة» وهذه لوازم مُتيعة. 


القول الثالث التفصيل: فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان» 
فهذا حرم بل كفر. لأن الإيهانَ جزمٌ والشكٌ ينافيه. وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس 
والشهادة ها بتحقيق الإبان قولاً وعملاً واعتقادا» فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور. وإن 
كان المقصود من الاستثناء اترك بذكر المشيئة» أو بيانَ التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان 


بمشيئة الله فهذا جائ *. 


(1*" قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وآن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم جزم به فهو يقطع به 
وإن كان الله قادراً على تغييره. فالمسلم يقطع بها يراه ویسمعه» ويقطع بأن الله قاد رعلى ما يشاءء وإذا قال 
المسلم: أنا أقطع بذلك؛ فليس مراده إن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال: إن الله لا يقدر على مثل 
إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أب عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من 
عندهم» ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن صل هذا آنهم كانوا يستثنون في الإيهان» كا نقل ذلك 
عن السلف فيقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء الله» ويستثنون في أعمال البر فيقول أحدهم: صليت إن 
شاء الله؛ ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كا أمرالله ورسوله. 
فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلكء أو للشك في العاقبة» أو يستثنى لأن الأمور جميعاً إنها تكون 
بمشيئة الله كقوله تعالى: #لتدخلن المسجد ال حرام إن شاء الله [ الفتح : ۲۷ ] مع أن الله علم بأنهم 
يدخلون لا شك في ذلك أو لثلا يزكي أحدهم نفسه. 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور؛ ثم جاء بعدهم قوم جهال» فكرهوا لفظ 
القطع في كل شيء» ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة» وكل من روى عن النبي يلد أو عن أصحابه؛ أو 
واحد من علماء المسلمين» أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بهاء فقد كذب عليه وصار الواحد من 
هؤلاء يظنّ أنه إذا أقر مبذه الكلمة فقد أقرٌ بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال 
لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق» ولا أصحابه في 
حياته» ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقا؛ بل إن| فعل هذا طائفة من جهاهم. 


(انتهى من "مجموع الفتاوى" / ۳/ ص ۲۸۹). 


|۰۸5 


رر 3 
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه - أعنى بيان التعليل - لا ينانى تَحَقَقّ المحَلّقء فإنه 
قد ورد التعلينُ على هذا الوجه في الأمور المحققة» كقوله تعالى: إلتدخلّنَ المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين حلقین رؤوسكم ومُقَصَّرين لا تخافون). 


وبهذا عرف أنه لاايصحٌ إطلاق الحكم على الاستثناء» بل لا بد من التفصيل السابق. 


والله أعلم. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وهلا 


حَرَّرَ فى ۸ من ذى القعدة سنة ها 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات(''. 


لاد لب -بعون الله تعالى وحده- بتاريخ ۲۷ شوال ۱٤۳۹‏ هه في ماليزيا بولاية قدح -حرسها 
الله ووفق آهلها-» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والحمد لله رب 


الال 


2] 


فهرس الكتاب 
صورة تقديم فضيلة الشيخ/ أبي عبد الله طارق بن محمد الخياط البعداني -حفظه الله- El.‏ 
نسخ تقديم فضيلة الشيخ/ أبي عبد الله طارق بن محمد الخياط البعداني -حفظه الله- O‏ 
مقدمة المؤلف -وفقه الله- ما تم و لاه O‏ ام و O‏ 
ترجمة مختصرة للإمام ابن عثيمين ر حه الله esa eas‏ 
مقدمة صاحب التلخيص -رحه الله- 110000000000000 1 ز ةا 1 O‏ 
الباب الأول: فيا يجب على العبد في دينه اذ[ اا 
الباب الثاني: فيي تضمنته رسالة النبي كَل من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ا 
الباب الثالث: في طريقة أهل السنة والجاعة في أساء الله وصفاته 0 00000000 


التمثيل والتشبيه E‏ 
الإلحاد O‏ 11 


على مذهب السلف 20 
الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف ا Rises‏ 
الباب السادس: في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين 1 
الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصفات Te a‏ 


الباب الثامن: في علو الله تعالى وأدلة العلو O‏ 


الباب التاسع: في الجهة 7 O‏ 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه O‏ 


ف اللشمع بين تصيوص عل ال تال بلا ونتووله إل الس اللائيا 


الباب الرابعَ عسَرّ: في إثبات الوجه لله تعالى O‏ 
الباب الخامس عسّرٌ: في يڌي الله - عز وجل - ههظ2 
الباب السادسٌ عشَّرٌ: في عيتي الله تعالى N SEE‏ 
الباب السابع عشّرّ: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين ... 
الباب الثامنَ عشَّرٌ : في كلام الله - سبحانه وتعالى - اه 

فصل: في أن القرآنَ كلام الله 2000 

فصل: في اللفظ والملفوظ 0 
الباب التاسعَ عسَّرّ: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها ال 
الباب العشرون: في طريقة النفاة فيا يجب إثباته أو نفيه من صفات الله 5208 


فصل: فيا يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة ا ل ا 


INK 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل 


الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الكلام ل ع ا لد واد الف م ما و UY‏ 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر .. ١76‏ 


فصل 1[ [ [ [ [ [ز ز  VE‏ 
م 

فصل اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا 1000 0 ز[ 1 1 0001 

تنبيه اا ااا ا ااا ااا ااانا ااا AN O‏ 


الباب الرابع والعشرون: في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها ل AO‏ 
الباب الخامس والعشرون: في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة فو ا 
الباب السادس والعشرون: في الإسلام والإيمان ا E‏ 
فصل في زيادة الإيان ونقصانه O O O‏ 0 
فصل ساورب سوج سواسو ا سا ردي الف مود ا 
فصلل في الاستثناء في الإيهان yy‏ 


